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يســلِّط هــذا البحــث الضــوءَ عــى بعــض التشــكُّلات الشــبابية التــي طفــت عــى 

الســطح المــري بعــد ثــورة الخامــس والعشريــن مــن ينايــر، وبــالأدق بعد انحســار 

التيــارات الإســلامية التاريخيــة الكــرى واضمحــلال دورهــا في الداخــل المــري إلى 

ــار  ــة حــول التي ــة إجمالي ــة ببليوغرافي ــى رســم خريط ــل ع ــما يعم ــر. ك ــدٍّ كب ح

العــام الــذي تنتمــي إليــه هــذه التشــكُّلات، ويحــاول الإجابــة عــن ســؤال “بدائــل 

الإســاميين” ومَــن سيشــغل الفــراغ الــذي خلفتــه التيــارات الإســلامية القديمــة، مــع 

محاولــة تحليــل الروافــد المعرفيــة والفكريــة التــي شــكَّلت جــزءًا مــن ملامــح هــذا 

التيــار العــام. 

وقــد جعلنــا مبنــى هــذا البحــث عــى الموازنــة والمقارنــة لهــذه التشــكُّلات بــن 

ــة أطروحــة  ــنْ: الأولى أطروحــة “الإســام الســياسي ومفاهيمــه”، والثاني أطروحتَ

“مــا بعــد الإســاموية ومفاهيمهــا”؛ نظــراً لأن كتابــة هــذا البحــث كانــت ضمــن 

الملــف البحثــي الــذي طرحــه مركــز نهــوض للدراســات والبحــوث بعنــوان: “مــا 

بعــد الإســلاموية: قــراءة في التاريــخ والواقــع الراهــن والمســتقبل”.

الملخص:
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مركز نهوض
للدراسات والبحوث

مقدمة)1)

د في الفــراغ الــذي تغيــب عنــه فكــرةٌ  د الأفــكار في الواقــع، نجــد أن الفكــرة تتمــدَّ حــن ننظــر إلى تمــدُّ

د مــن جهــة أخــرى. وهــو الحــال نفســه  أخــرى. فمــع كل مســاحة انحســار في عــالم الأفــكار، هنــاك تمــدُّ

ــس  ــد الخام ــري بع ــارع الم ــعبيتها في الش ــة وش ــلامية القديم ــارات الإس ــة التي ــى حرك ــق ع ــذي ينطب ال

والعشريــن مــن ينايــر. فقــد تكوَّنــت شــعبية الإخــوان المســلمن بــن الشــباب في مــر في ظــل الهامــش 

ــع ضعــف  ــن المجتمــع، م ــات الإســلامية لتدي ــذ الســبعينيات، فاســتغلَّته الجماع ــة من ــه الدول ــذي تركت ال

دور الأزهــر المجتمعــي في هــذه الفــرة، بالإضافــة إلى الحضــور الإخــواني في النقابــات المهنيــة، وبــن طــلاب 

الجامعــة، وضمــن الأعــمال الخريــة. وكان لهــذا التغلغــل المجتمعــي إســهام في حضــور الإســلامين مجتمعيًّــا 

إلى حــدٍّ كبــرٍ عــى الصعيــد الاجتماعــي. وقــد تنامــت كذلــك الشــعبية الدينيــة للشــيوخ الســلفين بصــورة 

أوســع تأثــراً وأكــر انتشــارًا بــن عمــوم النــاس، فــكان الحضــور الســلفي في الأريــاف والمســاجد حضــورًا 

ظاهــراً إلى حــدٍّ بعيــد، بالإضافــة إلى مــا عــزز مــن مكانــة التيــار الإســلامي في المجتمــع حــن اجتــذب بعــض 

الوجهــاء، مثــل أســاتذة الجامعــات والأطبــاء والمهندســن. لكــن هــذا الحــال قــد تغــرَّ إلى حــدٍّ كبــرٍ منــذ 

بدايــة الثــورة المريــة؛ إذ ثمــة حالــة مــن الانفتــاح قــد حلَّــت عــى عــالم الشــباب بعــد الثــورة، وصاحبهــا 

تكويــن تكتــلات “إســلامية جديــدة”، وتكتــلات أخــرى “لا إســلامية” بالأســاس، ولكــن ســنقتر في حديثنــا 

عــن التشــكُّلات والتكتــلات الإســلامية.

لقــد أدى هــذا الانفتــاح إلى تــآكل شــعبية الإســلامين، وفقدانهــم لمحاضنهــم الربويــة))). وعــى التــوازي 

مــن هــذا التــآكل، اســتعاد الأزهــر عافيتــه في الشــارع المــري إلى حــدٍّ كبــرٍ مقارنــة بحالــه قبــل الثــورة، 

ــد انخــرط في عــددٍ  ــار شــبابي جدي ــواة لتي ــدور الصــوفي في مــر بــن الشــباب، ونشــأت ن كــما انتعــش ال

مــن المبــادرات التعليميــة، وركَّــز كثــراً في أنشــطته عــى طائفــة الشــباب، وعمــل عــى اســتحداث كيانــاتٍ 

دت بعــض هــذه الكيانــات الثقافيــة والدينيــة في هــذا الفــراغ الــذي خلفتــه التيــارات  جديــدة، وبالطبــع تمــدَّ

الإســلامية القديمــة عــى الســاحة.

وبعبــارة أخــرى، لقد أصبحت هذه الكيانات الشــبابية الجديدة، ســواء التعليميــة أو الثقافية أو الدينية، 

ة- التي احتواها الإســاميون  هــي الوريــث الأول -وإن لم تقصــد ذلــك- للشرائح الشــبابية -والجامعيــة خاصَّ

في الســابق، وباتــت هــذه الكيانــات ورموزهــا أحــد منافــذ التديــن والتثاقــف لــدى كثــرٍ مــن الشــباب.

)))   أهــدي هــذه الكلــمات إلى أبي نــدى ويمنُــى وهــدى.. إلى أيمــن عبــد الرحيــم، ومــن فيمــن عرفنا من النــاس مثل أيمن عبــد الرحيم؟!

 )))   للمزيــد حــول حالــة الإســلامين في مــر بعــد الثــورة وفقــدان محاضنهــم الربويــة بــن شــبابهم، يمكــن مراجعــة:

محمد فتوح، من الدعوة إلى العزلة.. قصة انكفاء الإسلامين داخل مجتمعاتهم المغلقة، موقع ميدان 8)0)م.

https://midan.aljazeera.net/intellect/groups/2019/3/25/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82%D8%A9
https://midan.aljazeera.net/intellect/groups/2019/3/25/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82%D8%A9
https://midan.aljazeera.net/intellect/groups/2019/3/25/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82%D8%A9
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مــن هنــا ينطلــق بحثنــا الــذي يطــرح تســاؤلات حــول بدائــل الإســلامين في مــر، وكيــف تشــكَّلت هــذه 

البيئــة الثقافيــة والدينيــة الجديــدة بعــد الثــورة؟ وإلى أي مــدى يمكــن القــول بــأن مرحلــة “الإســلامين” 

قــد تحللــت؟ وهــل يمكــن وصــف هــذه الكيانــات الجديــدة بـــ “مــا بعــد الإســلاموية” واعتبارهــا تجــاوزاً 

لمقــولات “الإســلام الســياسي” التقليديــة؟

وكانــت محاولــة الإجابــة عــى هــذه التســاؤلات -مــن خــال هــذا البحــث- عــى مســتويين متداخلــين 

لا متتاليــين:

المستوى الأول: 

نرصــد فيــه رصــدًا بانوراميًّــا إجماليًّــا أهــمَّ ملامــح الحالــة الدينيــة والثقافيــة للشــباب الجامعــي في مــر، 

الــذي تكــوَّن مــع هــذه الحالــة الجديــدة منــذ عــام ))0)م حتــى الآن. وذلــك بعــرض مراحــل تشــكُّل هــذه 

الحالــة الجديــدة وتحولاتهــا، ومســاحات الفــراغ الــذي شــغلته، وقــد حرصــتُ عــى توضيــح هــذه الحالــة 

ــي  ــة الت ــات الديني ــة أو الكيان ــف ببعــض الأنشــطة الثقافي ــنِّ المقصــود، والتعري ــة تب ــا بأمثل ــل له والتمثي

ــف أو إيغــال؛ كل  ــدة الســاطعة دون تكثي ــك بعــض الأســماء الجدي ــورة، وكذل ــذ الث ــرزت في المشــهد من ب

ذلــك بغُيــة فهــم المشــهد دون إســهاب خــارج عــن محــل البحــث. وكان الدافــع لمثــل هــذا التفصيــل -غــر 

المسُــهب- قلَّــة الدراســات والأبحــاث التــي رصــدت هــذه الحالــة ابتــداءً، أو غيــاب هــذه التفاصيــل عنهــا 

بالكليَّــة، وقلَّــة درايــة البعيــد عــن هــذه الحالــة بطبيعتهــا وتكوينهــا واحتــمالات مآلاتهــا، وهــو مــا يجعــل 

ــا  ــن لم يعايشــوها في الداخــل المــري رغــم أهميته ــن ممَّ ــدٍ للكثري ــةً إلى حــدٍّ بعي ــة مجهول هــذه الحال

وتفاعلاتهــا مــع بيئــات خارجيــة))).

المستوى الثاني:

نــوازن فيــه هــذه الحالــة بــن أفــكار التنظيــمات الإســلاموية فيــما يعُرف بـــ “الإســام الســياسي” ونقارنها 

ــلام  ــكار “الإس ــاوز أف ــوف يتج ــي س ــراك المجتمع ــرى أن الح ــي ت ــاموية”، الت ــد الإس ــا بع ــة “م بأطروح

الســياسي” إلى “مــا بعــد الإســلام الســياسي” أو “مــا بعــد الإســلاموية”، ونحــاول الوصــول إلى إطــار ناظــم 

جديــد للحالــة الفكريــة في هــذه الحالــة الجديــدة بــن هاتــن الأطروحتــن))).

ــن  ــث ع ــة في الحدي ــارفي الخاصَّ ــى مع ــد ع ــات، ولم أعتم ــخصيات والكيان ــص الش ــما يخ ــرد في ــذا ال ــذر في ه ــتُ الح )))    توخي

هــذه الحالــة؛ إذ كنــت جــزءًا مشــاركًا فيهــا، وهــو مــا أتــاح لي كثــراً مــن المعلومــات الشــخصية، وإنمــا اكتفيــت بالرصــد البحثــي مــن 

ــع. ــرة للجمي المعلومــات المتوف

)))   أي “ما بعد الإسلاموية” و”الإسلام السياسي”.
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مركز نهوض
للدراسات والبحوث

وتجــدر الإشــارة إلى اعتقــادي بــأن رصــد هــذه الحالــة الجديــدة لا يمكــن فهمــه بـــ “برادايــم” مُســبق، 

ســواء مــن خــلال برادايــم “الإســلام الســياسي” أو “مــا بعــد الإســلاموية”، بــل هــي حالــة جديــدة أولًا، ثــم 

هــي في طــور التفاعــل والتشــكيل اليومــي، كــما ســنفصل لاحقًــا.

ــة التــي  ــة المــواد الوصفيَّ أمــا مصــادر هــذا البحــث، فكانــت مصــادر متفرقــة إلى حــدٍّ كبــر؛ وذلــك لقلَّ

اعتنــت بهــذه الحالــة الشــبابية الجديــدة ورصدهــا، بــل انعدامهــا في كثــرٍ مــن الجزئيــات، باســتثناء بعــض 

ــة. ولم  ــة المشــاهد ورســم الصــورة الكليَّ ــه دون ربطــه ببقي ــي ترصــد مشــهدًا بعين ــة الت ــالات المتفرق المق

ــا عــى  ــت به ــي حصل ــب البقــري، الت ــة زين ــاب إلاَّ دراســة الزميل أقــف عــى عمــلٍ أكاديمــيٍّ في هــذا الب

درجــة الماجســتر مــن معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، وكانــت بعنــوان: “تكوينــات شــباب الإســاميين 

ــك  ــا”)))، وكذل ــات الكــرى؟ مدرســة شــيخ العمــود نموذجً ــن التنظي ــاً ع ــح بدي ــة: هــل تصب الاجتاعي

تقريرهــا الرائــد: “التصــوف العاطفــي في مــر.. لمــاذا تبحــث الفتيــات عــن الشــيخ المــربي؟”))). كــما أن 

ــم الدينــي بعــد 2011: الخصائــص،  ــة الإســامية؟! التعلي ــة الإحيائي ــوان: “نهاي ــاك دراســة أخــرى بعن هن

والتناقضــات، ومســارات المســتقبل”)))، أصدرتهــا وحــدة أبحــاث القانــون والمجتمــع في الجامعــة الأمريكيــة 

بالقاهــرة. إلاَّ أن الدراســة الأولى قــد اقتــرت عــى مدرســة شــيخ العمــود، بينــما ركَّــزت الدراســة الثانيــة 

عــى الحالــة الصوفيــة والأزهريــة في مــر بعــد الثــورة، واكتنفهــا عدد مــن الإشــكاليات في التتبُّــع والرصد)8).

ــراً  ــة واحــدة أم ــه في ورق ــت الإحاطــة ب ــي الأطــراف، كان ولأنَّ هــذا الموضــوع متشــعب الأركان، مرام

صعبًــا، لا ســيما والمراجــع قليلــة في البــاب. وقــد جمعــت أطرافـًـا واســعةً مــن هــذا الموضــوع، ولم يســعني 

ة- ذكــر هــذه الأطــراف كلهــا لاعتبــارات أخلاقيــة، وكذلــك يأبــاه عــدد الحــروف والصفحــات  -لأســباب عــدَّ

ــا للإنتــاج  )))   نُــشرت هــذه الرســالة ضمــن كتــاب “مــا الســياسي في الإســلام؟”، تحريــر: مصطفــى عبدالظاهــر )القاهــرة: دار المراي

ــافي، 8)0)م). الثق

)))   زينــب البقــري، التصــوف العاطفــي.. لمــاذا تبحــث الفتيــات عــن الشــيخ المــربي؟ ميــدان 9)0)م. وســيأتي اســتدعاؤه والتعليــق 

عليــه بإســهاب في نهايــة هــذا البحــث.

)))   عمــرو عبــد الرحمــن، “نهايــة الإحيائيــة الإســلامية؟! التعليــم الدينــي بعــد ))0): الخصائــص، والتناقضــات، ومســارات المســتقبل” 

)القاهــرة: الجامعــة الأمريكيــة، وحــدة أبحــاث القانــون والمجتمــع، 9)0)م). 

)8)   كانــت خــرتي العمليــة بعــد الثــورة أكــر مــا أفــادني في المعلومــات الــواردة في هــذا البحــث، وكذلــك انخراطــي في هــذا التيــار 

الشــبابي الــذي تكــوَّن منــذ عــام ))0)م. وكانــت مكتبــة الإســكندرية إحــدى أكــر المحطــات الثقافيــة التــي اســتفدنا منهــا بعــد الثــورة، 

بالإضافــة إلى العديــد مــن مبــادرات العمــل المــدني والتطوعــي والدينــي في مــر، التــي اســتمرت حتــى الآن. فقــد انخرطــتُ -عــى 

ســبيل المثــال- في فريــق العمــل الأكاديمــي لـــ “نمــوذج محــاكاة منظمــة التعــاون الإســلامي - مويــك” بالإســكندرية لمــدة تجــاوزت ســت 

ســنوات، وكذلــك كنــت عضــوًا في اللجنــة الأكاديميــة لأحــد الفــرق الثقافيــة التــي خرجــت بعــد الثــورة، وهــو فريــق “معرفــة” الثقــافي، 

ة والمتابعــة للكيانــات الدينيــة الشــبابية مثــل “شــيخ العمــود” وغــره مــن الكيانــات،  الــذي توقــف الآن. بالإضافــة إلى الصــلات الممتــدَّ

وهــو مــا أتــاح لي -مــع غــري- فرصــة الاقــراب مــن هــذه الحالــة عــن قــرب والإحاطــة بجــزء مــن تفاصيلهــا، لا ســيما وقــد صاحــب 

هــذا فــرة دراســتي بالجامعــة، وهــي فــرة خصبــة للاقــراب مــن عــالم الشــباب والأفــكار.

https://midan.aljazeera.net/intellect/groups/2019/11/8/%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://midan.aljazeera.net/intellect/groups/2019/11/8/%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://midan.aljazeera.net/intellect/groups/2019/11/8/%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://midan.aljazeera.net/intellect/groups/2019/11/8/%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://midan.aljazeera.net/intellect/groups/2019/11/8/%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://midan.aljazeera.net/intellect/groups/2019/11/8/%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://midan.aljazeera.net/intellect/groups/2019/11/8/%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://midan.aljazeera.net/intellect/groups/2019/11/8/%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://midan.aljazeera.net/intellect/groups/2019/11/8/%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://midan.aljazeera.net/intellect/groups/2019/11/8/%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://midan.aljazeera.net/intellect/groups/2019/11/8/%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://midan.aljazeera.net/intellect/groups/2019/11/8/%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://midan.aljazeera.net/intellect/groups/2019/11/8/%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://midan.aljazeera.net/intellect/groups/2019/11/8/%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://midan.aljazeera.net/intellect/groups/2019/11/8/%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://midan.aljazeera.net/intellect/groups/2019/11/8/%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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المتاحــة في ورقــة كهــذه. ومــن ثَــمَّ حاولــتُ الانتقــاء والتخــرُّ مــن هــذه الموضوعــات مــا يرســم الصــورة 

ــار  ــاه اختي ــا أعي ــد” لمَّ ــد الفري ــه “العق ــع كتاب ــي في مطل ــه الأندل ــد رب ــن عب ــول اب ــت ق ــة، وتمثَّل العامَّ

ــل  ــار الرج ــوا: اختي ــد قال ــه، وق ــن تأليف ــب م ــكلام أصع ــار ال ــال: “اختي ــث ق ــه، حي ــه في كتاب ــا يضيف م

ــكان  ــة والشــواهد الموضحــة، ف ــل المهمَّ ــال الهوامــش بالتفاصي ــي إلى إثق ــا دفعن ــه”)9). وهــو م ــدُ عقل واف

ــا.  ــع الملاحظــات فيه ــن خــلال هوامشــها، وتتبُّ ــا إلاَّ م ــي لا يمكــن قراءته ــن الأبحــاث الت هــذا البحــث م

وآمـلُ أن يسُـتكمل هـذا البحـث لاحقًـا مـن قِبـل باحثـن متقنـن في هـذا الحقل الـريِّ الـذي يقع ضمن 

حقـل “التغـرات المجتمعيـة الشـبابية” وتطـوُّر البنـى الفكريـة فيـه؛ إذ نحـن في أمـس الحاجـة إلى مثـل 

هـذا. فـإن هـذا البـاب -أعنـي تشـكُّلات الشـباب الجديـدة والتغـرات المجتمعية والدينيـة- يحتاج إلى سَـرْ 

وعنايـة أوسـع، بـل هـو بحاجـة إلى التتبُّـع والتقويـم في عـددٍ كبـرٍ من البلـدان العربيـة عى صـورة مقارنة. 

ونــودُّ الإشــارة إلى أن فقــرات هــذا البحــث يكُمــل بعضهــا بعضًــا، وبعــد الانتهــاء مــن النظــر في جميــع 

فقــرات البحــث يعُــان عــى تصــور الصــورة النهائيــة المــراد الخديــث عنهــا، ولا يمكــن فهــم هــذه الصــورة 

ــة  بالقفــز فــوق الفقــرات. كــما أن  ثمــة مباحــثَ أخــرى ينبغــي أن تضــاف إلى هــذا البحــث حــول الحال

المريــة، منهــا عــى ســبيل المثــال: تحليــل المســارات الفرديــة والأيديولوجيــة التــي تولَّــدت وخرجــت مــن 

ــع الموقــع الحــالي لشــباب الجيــل الأول مــن هــذه المبــادرات بعــد مــرور عــشر  هــذا الزخــم، وكذلــك تتبُّ

ســنوات، وكذلــك تعيــن حــدود الاشــتباك الديناميــي والتفاعــل الدائــم بــن هــذه المكونــات المختلفــة؛ إذ 

إن الصــورة أكــر ديناميكيــةً مــما ســتبدو للناظــر في هــذا البحــث، وكذلــك رصــد أثــر الإنرنــت في صناعــة 

مثــل هــذه الحالــة الجديــدة، وإمكانيــة الرشــيد والتقويــم واســتشراف المســتقبل، لا ســيما إذا أتيــح المجــال 

لحضــور كيانــاتٍ كــرى أو أفــكار بنائيــة جديــدة، وغرهــا مــن التســاؤلات التــي تحتــاج إلى سَــرْ وتحليــل 

بعــد هــذه الســنوات العــشر.

وأختــم بأننــي لم أسُــود هــذا البحــث لمجــرد التأريــخ الفكــري، أو لتســويد دراســة ميدانيــة متماســة مــع 

حالــة الاجتــماع الدينــي في البيئــة العربيــة، أو للجمــع والتوثيــق وحســب، فعــى نفاســة هــذه الأهــداف، 

وإيمــاني بأهميتهــا، وولعــي بهــا، بــل وعمــي فيهــا؛ فــإن هــذه الدراســة غرضهــا الأســاسي شيء آخــر، وهــو 

ــي استشــعر في خاصــة  ــة الترشــيد والإصــاح في أرض الواقــع، إذ إنن تناقــل الخــرات وتراكــم الأعــمال بغي

نفــي -قبــل أن امتشــق القلــم- بأننــي ابــن لهــذه الأمــة، ومســؤول مســؤولية فرديــة ثــم مســؤولية جماعية 

عــن محاولــة الإصــلاح مــا اســتطعت فيــما تمكنــت فيــه، واللــه يكــور الليــل والنهــار ويقلــب الأيــام “حَتَّــىٰ 

ــيَ مَــن نَّشَــاءُ ۖ وَلَا يـُـردَُّ بأَسُْــنَا عَــنِ القَْــوْمِ  إذَِا اسْــتيَْأسََ الرُّسُــلُ وَظنَُّــوا أنََّهُــمْ قـَـدْ كُذِبـُـوا جَاءَهُــمْ نرَْنُـَـا فنَُجِّ

)9)   ابن عبد ربه، العقد الفريد، تحقيق: مفيد محمد قميحة )بروت: دار الكتب العلمية، )98)م)، ص). 
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المُْجْرمِِــنَ” ]ســورة يوســف -0))[. وأســال اللــه تعــالى أن ينفــع بهــذا البحــث، وأن يكتــب لــه القبــول، وأن 
يغفــر لي مــا فيــه مــن زلــل أو نقصــان. والشــكر موصــول لــكل مــن أعاننــي في هــذا البحــث.)0))

انحسار الإسلاميين: الماء الذي لن يعود للنهر

ــص دور التنظيـــمات الإســـلامية بـــن الشـــباب المـــري -منـــذ الخامـــس والعشريـــن مـــن ينايـــر  تقلّـَ

))0)م- بعـــد عقـــود طويلـــة مـــن الامتـــداد الســـابق، حتـــى باتـــت دائـــرة نفـــوذ التيـــارات الإســـلامية 

مقصـــورةً -في الغالـــب- عـــى الشـــباب المنتســـبن إليهـــا فحســـب. ومـــع الوقـــت خفـــت هـــذا النفـــوذ 

ـــى  ـــمات)))). وع ـــذه التنظي ـــاع ه ـــن أتب ـــرٍ م ـــددٍ كب ـــت ع ـــما أدى إلى تفلُّ ـــا، م ـــبن أيضً ـــن المنتس ـــه ب ذات

الرغـــم مـــن أن المحاضـــن الربويـــة والحركيـــة كانـــت أحـــد أهـــم مـــا يميـــز الصحـــوة الإســـلامية لـــدى 

ـــركي  ـــغال الح ـــة والانش ـــون السياس ـــا في أت ـــدت بريقَه ـــد فقََ ـــن ق ـــذه المحاض ـــإن ه ـــن، ف ـــا الجامعي أبنائه

ـــذي  ـــن الشـــباب الجامعـــي الإســـلامي، ال ـــرٍ م ـــددٍ كب ـــدى ع ـــنٍ ل ـــد ع ـــراً بع ـــى أصبحـــت أث الشـــديد))))، حت

ـــل!  ـــمات مـــن قب ـــرف إلى هـــذه التنظي لم يتع

ــة: إن هــذه الكيانــات والتنظيــمات القديمــة لم تعُــد هــي وجهــة  ويمكــن للمراقــب أن يقــول بأريحيَّــة تامَّ

التديــن أو محضــن التلقــن الثقــافي الأول بــن الشــباب الجامعــي في مــر منــذ الثــورة كــما كان الحــال في 

الســابق. وهــو الأمــر الــذي صاحبــه تغــرُّ في الفواعــل الدينيــة والثقافيــة المؤثــرة بــن الشــباب الجامعــي في 

د مــع انكــماش دائــرة الإســلامين القدامــى)))).  مــر، التــي ســتتمدَّ

وقــد أدى هــذا التغــرُّ إلى صعــود نجــم العديــد مــن الرمــوز الجديــدة والأســماء البــارزة الآن بن الشــباب 

عــت  ــة. كــما تنوَّ ــورة المري ــذ لحظــة الث ــة نمــت من ــة وديني ــدة ثقافي ــة جدي الجامعــي في مــر، في حال

)0))   أطَلعــت هــذا البحــث عــى كثــر مــن الأســماء المذكــورة في البحــث وتلقيــت ردود فعــل إيجابيــة وترشــيد مــن أغلبهــم، وأنــا 

بالطبــع ممكــن لهــم، أشــكره عليهــم.

))))   هنــاك العديــد مــن الأســباب التــي يمكــن رصدهــا لهــذا التفلُّــت والنفــور، والتــي ســنورد بعضهــا في هــذا البحــث، لكنهــا بحاجــة 

إلى بحــث مســتقل.

ــدى الحــركات الإســلامية  ــة في عــدد مــن الأقطــار الإســلامية، مــن توغــل الســياسي عــى الدعــوى ل ))))   وقــد تكــررت هــذه الحال

المعــاصرة، مــما يجعــل الســياسي يلتهــم كلَّ المحاضــن الدعويــة. وقــد نقــد الدكتــور فريــد الأنصــاري هــذا التوغــل في الحالــة المغربيــة، 

ولــه عــدد مــن الكتــب في هــذا الصــدد، منهــا:

- الفجور السياسي والحركة الإسلامية بالمغرب.

- البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي.

- الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب: انحراف استصنامي في الفكر والممارسة.

- الفطرية: بعثة التجديد المقبلة )من الحركة الإسلامية إلى دعوة الإسلام).

د لن يعوض دور التيارات الإسلامية القديمة في أوساط الشباب، حتى هذه اللحظة عى الأقل.  ))))   وإن كان هذا التمدُّ
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المبــادرات والأنشــطة التوعويــة والتثقيفيــة والدينيــة، التــي وإن كانــت جذورهــا أســبقَ مــن الثــورة، إلاَّ أن 

هــذه الأخــرة هــي التــي ضمنــت لهــا الظهــور والازدهــار. وقــد بــدأت هــذه المبــادرات مــن المحافظــات 

الكــرى مثــل القاهــرة والإســكندرية في الأســاس، ثــم انتقلــت مــع الشــباب الجامعــي إلى ســائر المحافظــات 

الأخــرى، وتعــزَّزت حركــة الانتقــال هــذه مــن خــلال فضــاء السوشــيال ميديــا الــذي تطــور سريعًــا في مــر 

بعــد الثــورة.

ويتكــوَّن المشــهد الآن مــن تيــار عــام متجانــس إلى حــدٍّ مــا، مــع وجــود بعــض التيــارات الفرعيــة غــر 

المتجانســة. وقــد نشــأ هــذا التيــار ضمــن هــذه الحالــة الجديــدة عــى تخــوم الإســلامين القدامــى، ولديــه 

ــة، والعلــوم التــي يحــاول الدندنــة حولهــا، ورمــوزه، وكــوادره، ومفرداتــه، وأدبياتــه، وسَــمْته  أفــكاره الخاصَّ

الخــاص ثقافيًّــا ودينيًّــا، إلاَّ أنــه لم يتحــوَّل إلى تنظيــم صلــب. 

ة بــن الشرائــح الشــبابية القديمــة والجديــدة، وتلاشــت  ومــع مــرور الوقــت وأحــداث الثــورة زادت الهــوَّ

ــذه  ــة في ه ــل الحديث ــاحة الفواع ــة، وزادت مس ــلامية القديم ــارات الإس ــرب للتي ــت أق ــي كان ــح الت الشرائ

الحالــة الجديــدة، حتــى يمكــن القــول: إن كثــراً مــن الشــباب الجامعــي ذي الميــول الفكريــة الإســلامية الآن 

كانــت مســاحات اختلاطــه بالحالــة الإســلامية عــر الفواعــل الثقافيــة والدينيــة الجديــدة في مــر أكــر مــن 

مســاحات اختلاطــه بالتيــارات الإســلامية التقليديــة، لا ســيما بعــد الضعــف التــي أصابهــا.

ــدة  ــة الجدي ــت هــذه الحال ــن الشــباب، فقــد مثَّل ــة ب ــماءات الهُوياتي ــةً مــن الانت ــد هــذا حال ــد ولَّ وق

-بمــا تحويــه مــن مبــادرات وأنشــطة وكيانــات وشــخصيات- حالــةً مــن الانتــماء لــدى كثــرٍ مــن الشــباب، 

تشــبه إلى حــدٍّ كبــرٍ حالــة الانتــماء الإســلامي إلى التيــارات القديمــة، واتخــذت شــعارات هــذه الأماكــن لــدى 

ــع الشــاب صــورةً لشــعار  ــدلًا مــن أن يرف ــارات الإســلامية القديمــة: فب ــلًا عــن شــعارات التي بعضهــم بدي

جماعــة إســلامية مثــل الإخــوان المســلمن، كــما كان يفعــل قديمًــا، ســرفع صــورة مــكان تعلَّــم فيــه أو صورة 

لــه في النشــاط الثقــافي الــذي انخــرط فيــه، وبــدلًا مــن ترديــد مقــولات مثــل “الإســلام هــو الحــل” أو “كل 

ــم، ســتفقد بعــض  ــزام المنهجــي القدي ــن للالت ــمات عناوي ــار هــذه الكل ــن ســلف” باعتب ــاع مَ خــر في اتب

ــل “إخــواني”  ــمات مث ــرِّف الشــاب نفســه بكل ــن يعُ ــد، ول ــن الشــباب الجدي ــا ب هــذه المفــردات جاذبيتهَ

أو “ســلفي” أو “علــماني” أو “ليــرالي”، وإنمــا ســتحلُّ مفــردات وشــعارات هُوياتيــة جديــدة محــلَّ هــذه 

ــل  ــا، مث ــة له ــل ربمــا مُكمل ــرورة، ب ــات، وإن لم تكــن متناقضــةً مــع هــذه الأســماء القديمــة بال التعريف

شــعار “ولــو كنــت وحــدك”، “وأهــل العلــم أحيــاء”، “في الأرض خليفــة”.

ــد  ــا، ولم تعُ ــن روَّداه ــا الآلاف م ــات أو ربم ــن المئ ــات ب ــذه الكيان ــى دور ه ــام، تنام ــرور الأي ــع م وم

ت ذلــك لتصبــح هُويــات جماعيــة ومــلاذًا للتديــن  مجــرَّد كيانــات تعليميــة أو أنشــطة ثقافيــة، وإنمــا تعــدَّ

أو الأفــكار أو الثقافــة. وقــد ســاعدت السوشــيال ميديــا عــى مــدِّ شــبكات التواصــل تلــك بــن الهويــات 
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المختلفــة وتغذيتهــا بصــورة لحظيــة وسريعــة دون الحاجــة إلى انتقــال الأفــراد بــن المـُـدن للتواصــل، فتكفــي 

صــورة لشــعار مــكان تعليمــي أو مبــادرة عــى الفيــس بــوك أو تويــر حتــى يتعــزَّز مثــل هــذا الانتــماء.

وعـــى الجانـــب الآخـــر مـــن هـــذه التحـــولات، ثمـــة شيء آخـــر لا يمكـــن إغفالـــه في هـــذه الحالـــة 

الجديـــدة، بـــل لا يمكننـــا أن نفهـــم هـــذه الحالـــة إلاَّ بالنظـــر إليـــه بوصفـــه عامـــلًا مؤثـــراً في المنطقـــة 

ـــة، وحجـــم الـــدور الجديـــد  ـــة وفي مـــر خاصَّ كلهـــا؛ وهـــو تغـــرُّ الخريطـــة الصوفيـــة في المنطقـــة عامَّ

ـــا  ـــة مكونً ـــة الصوفي ـــد أصبحـــت الحال ـــن الشـــباب المـــري. فق ـــدة ب ـــه هـــذه الخريطـــة الجدي ـــذي تلعب ال

ـــح  ـــةً ســـابقًا لصال ـــت منزوي ـــا كان ـــدة، بعدم ـــات الشـــبابية الجدي ـــن الفواعـــل والكيان ـــر ب ـــه حضـــوره الكب ل

ـــاط  ـــا في أنم عه ـــدة بتنوُّ ـــة بالجدي ـــة الصوفي ـــذه الحال ـــز ه ـــر. وتتمي ـــدٍّ كب ـــلفي إلى ح ـــواني والس ـــار الإخ التي

ـــدة.  ـــم واح ـــرَّة قل ـــة بج ـــا المختلف ـــع أنماطه ـــى جمي ـــم ع ـــر الحك ـــن الجائ ـــل م ـــا يجع ـــو م ـــدة، وه عدي

ـــار  ـــار الصـــوفي كان عـــى حســـاب انحســـار تي د هـــذا التي ـــه الآن هـــو أن تمـــدُّ ـــا الإشـــارة إلي ـــا يهمن ولكـــن م

ـــون  ـــا يك ـــر م ـــه أك ـــبعينيات، وكان تغلغل ـــذ الس ـــأ من ـــذي نش ـــواني” ال ـــلفي والإخ ـــم “الس ـــوة القدي الصح

ـــات، وقـــد صاحـــب هـــذا الانتعـــاش الصـــوفي  ـــع الألفين ـــك الوقـــت وحتـــى مطل بـــن الشـــباب المـــري في ذل

ـــه.  ـــة ب ـــة المحيط ـــة العلمي ـــر والحال ـــل للأزه ـــاط مُكم نش

ــل في  ــن قب ــشرةً م ــن منت ــن لم تك ــن التدي ــدة م ــاط جدي ــرت أنم ــد ظه ــه، فق ــك كل ــة إلى ذل وبالإضاف

رت السوشــيال ميديــا العديــد مــن مشــاهر الإنفلونــرز، الذيــن  أنمــاط تديــن الشــباب المــري، فقــد صــدَّ

بــات لهــم حضــور كبــر بــن الشــباب في الفضــاء الإلكــروني، وشــاع خطــاب التفاهــة في المحتــوى الخــاص 

بشــبكات التواصــل، لا ســيما بعــد انحســار الثــورات في عــام ))0)م. فلــم تعُــد الحالــة الفكريــة مقصــورةً 

ــع الحديــث في أيِّ وقــت أرادوا. وقــد نمــا كذلــك دور  ــات الكــرى، وإنمــا أتُيــح للجمي ــم الكيان عــى تنظي

الدعــاة عــر السوشــيال ميديــا، وظهــر مــا يمكــن أن نطلــق عليــه ظاهــرة “إســلاميي الإنفلونــرز”، وهــي 

ــة، وإن كان لهــا بعض الســمات  حالــة دعويــة لهــا جهــد كبــر ومشــكور في تقريــب الشــباب مــن الديــن عامَّ

القريبــة مــن ظاهــرة الدعــاة الجــدد الذيــن عُرفــوا إبَّــان انتشــار الفضائيــات، ولكــن بصــورة مختلفــة إلى 

حــدٍّ مــا)))). وقــد زادت مؤخــراً الرامــج العلميــة الشرعيــة الافراضيــة، وجذبــت عــددًا كبــرًا مــن الشــباب، 

وكانــت بمثابــة خطــوة عــى طريــق محــو الأمُيــة التعليميــة لديهــم، وإن لم تكــن هــذه الرامــج محصــورةً 

في الشــأن المــري.

كــما ســاعدت السوشــيال ميديــا أيضًــا عــى التشــجيع عــى أنمــاط جديــدة أيضًــا مــن الفجــور المجتمعــي 

لم تكــن معهــودةً في المجتمعــات العربيــة مــن قبــل، مثــل الاســتعلان بالإلحــاد أو ظاهــرة خلــع الحجــاب 

))))   محمد فتوح، إسلاميو الإنفلونرز: تشكيل علاقة الفرد بالدين، المعهد المري للدراسات، )) يوليو 9)0)م.

https://eipss-eg.org/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/
https://eipss-eg.org/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/
https://eipss-eg.org/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/
https://eipss-eg.org/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/
https://eipss-eg.org/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/
https://eipss-eg.org/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/
https://eipss-eg.org/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/
https://eipss-eg.org/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/
https://eipss-eg.org/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/
https://eipss-eg.org/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/
https://eipss-eg.org/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/
https://eipss-eg.org/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/


بحوث ودراسات |  مَنْ يملأ الفراغ؟ الكيانات الدينية والثقافية في مصر بعد الثورة

12

بــن إســلاميات ســابقات أو دعــم الشــواذ جنســيًّا، وغــر ذلــك مــن الظواهــر التــي باتــت تجــد لهــا مكانـًـا في 

أوســاط الشــباب المتعــرض لأتــون السوشــيال ميديــا عــى نحــو متصــل)))).

وعــى الرغــم مــن الكــمِّ الكثيــف للكيانــات والمبــادرات التــي نشــأت منــذ الثــورة عــى أرض الواقــع، 

ــها  ــي تعيش ــي الت ــر الدين ــة التصحُّ ــةَ حال ــن، نتيج ــس للكثري ــي المتنف ــا ه ــيال ميدي ــت السوش ــد بات فق

الســاحة الدعويــة في مــر. ولم يخــلُ الفضــاء الإلكــروني هــو الآخــر مــن تطويــر الخطــاب الســلفي وإطــلاق 

ــة  ــد أعــداد الدارســن فيهــا ومتان ــة التــي أصبــح لهــا حضــور بعــد تزاي ــادرات الإلكروني العديــد مــن المب

المدُرســن)))). وقــد تغلغــل الحضــور الســلفي هــو الآخــر -بســمتٍ جديــد- بــن فئــات شــبابية عديــدة مــن 

خــلال هــذه المبــادرات. 

بيــد أن الرصــد الدقيــق لهــذه الفواعــل المؤثــرة بن الشــباب لم يعُد يتوقف -كما في الســابق- عــى الانتماء 

المذهبــي المحــض )ســلفي أو صــوفي أو أشــعري...إلخ) أو التنظيمــي المحــض )إخــواني أو إســلامي...إلخ)، فلم 

ــالًا وحــده في تديــن الشــباب المــري كــما في الســابق، خاصــةً بعــد  يعُــد الانتــماء التنظيمــي أو المذهبــي فعَّ

مــا عززتــه السوشــيال ميديــا مــن الفردانيــة والانفتــاح، واختيــار المتلقــي لدائــرة مــن يتابعهــم أو يتلقــى 

عنهــم. ولم يعُــد المتلقــون مشــغولن كذلــك بقيــاس الأفــكار بمقياســها الأيديولوجــي في كل مشــهدٍ كــما كان 

المقيــاس الأول قديمًــا، لا ســيما بعــد التداخــل الكبــر بــن أطــراف هذه الحالــة الجديدة كــما ســيأتي بيانه)))).

وبالجملــة، يمكــن القــول: إن الحالــة الدينيــة والثقافيــة بــن الشــباب الجامعــي في مــر قــد اختلفــت 

عــماَّ كانــت عليــه قبــل الثــورة، وإن التيــارات الإســلامية القديمــة قــد انحــر تأثرهــا إلى حــدٍّ كبــر. وبمــوازاة 

))))   كانــت النيَّــة أن نضيــف عنــرًا آخــر عــن أثــر الفضــاء الســيراني ومــا يشــكله في هــذه الحالــة الجديــدة ضمــن البحــث، لــولا 

خشــية الإطالــة.

))))   وبعــض هــذه المبــادرات ليســت مريــة النشــأة، ولكــن لهــا حضورهــا بــن الشــباب المــري، مثــل: برنامــج صناعــة المحــاور، 

وبرنامــج البنــاء المنهجــي، وبرنامــج مســاق، ومعهــد الآفــاق للبنــاء العقــدي، وأكاديميــة زاد، وأكاديميــة نمــاء، وغرهــا مــن الرامــج التــي 

تتنامــى يومًــا بعــد يــوم، كــما أن للقائمــن عــى هــذه المبــادرات وجاهــة كبــرة بــن الشــباب المــري.

ــة مــن فــرة لأخــرى،  ــاع المذاهــب المختلفــة، وتســتعر هــذه الحال ــن أتب ــة مــن الســجال الإلكــروني ب ــاك حال ))))   لا شــكَّ أن هن

ث عــن هــذه الســجالات التــي تظهــر مــن فــرة لأخــرى عــى  ــا لا نتحــدَّ لا ســيما فيــما يرتبــط بالســجال “الســلفي الأشــعري”، لكنن

ــا، وإنمــا عــن الدائــرة الشــبابية التــي تكونــت وأنهــا لم تعُــد تكــرث كثــراً بهــذه الســجالات في الغالــب، وأنهــا وإن  السوشــيال ميدي

ــا  ــرس له ــي يك ــا الأولى، الت ــح قضيته ــا دون أن تصب ــي إليه ــي تنتم ــة الت ــيخ أو المؤسس ــاصرة للش ــاب المن ــن ب ــو م ــه، فه ــت في دخل

الإنســان كامــل حياتــه كــما كان في الســابق. والــذي نــراه ألاَّ تكــون صفحــات السوشــيال ميديــا، ولا حتــى الأماكــن التعليميــة الجامعــة 

للشــباب- ميدانـًـا لعــرض هــذه الخصومــات والنزاعــات التعليميــة، وإنمــا يكُتفــى بدلالــة الشــباب عــى مجمــل الاعتقــاد، والركيــز عــى 

أثــر القــرآن في بنــاء الإيمــان، ومدارســة أحــوال الصحابــة وممارســاتهم العمليــة دون التعــرض الكثيــف للفــرق الإســلامية خــارج الــدرس 

العقــدي. وليــس ذلــك تهوينًــا مــن قيمــة تحقيــق الأقــوال العلميــة، وإنمــا لأن ذلــك مــن الحصافــة في تقديــم الأولويــات في التعاطــي 

مــع الواقــع، خاصــةً مــع حــالات العــزوف عــن الديــن والإلحــاد التــي لا تخطئهــا عــن، واللــه أعلــم.
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ذلــك، صعــدت نمــاذج بديلــة دينيــة وثقافيــة أصبــح لديهــا سَــمْت هويــاتي، وبــات لهــا -مــع الوقــت- أثــر 

ــه دون التحــوُّل إلى  ــك كل ــا، وذل ــا الجماعــات قديمً ــوم به ــت تق ــي كان ــر في ممارســة بعــض الأدوار الت كب

ــا بــدورٍ كبــرٍ في تعزيــز هــذه الحالــة الجديــدة، وعملــت  تنظيــم صلــب. كــما أســهمت السوشــيال ميدي

عــى إبــراز ســمات هــذا التديــن الجديــد. كل ذلــك بالإضافــة إلى تغلغــل تيــار صــوفي جديــد مختلــط الأدوار 

والأحــوال في أوســاط الشــباب عــى إثــر انحســار تيــار الصحــوة القديــم بجناحيــه الإخــواني والســلفي.

ما بعد الإسلاموية في سياق الثورة المصرية

ــاه  ــى الاتج ــاموية”)8)) ع ــد الإس ــا بع ــح “م ــات مصطل ــف بي ــور آص ــق الروفيس ــام )99)م، أطل في ع

المتصاعــد داخــل التيــار الإســلامي في إيــران، والــذي رأى معــه ضرورة التفريــق بــن “الإســام” بوصفــه دينًــا 

وممارســة للشــعائر، وبــن “الإســاموية” التــي تــدلُّ عــى “الأفــكار والحــركات)9)) التــي تســعى إلى إقامــة 

ــات  ــة في المجتمع ــن الأخلاقي ــرض القوان ــة، وف ــة الشريع ــة، وإقام ــة ديني ــل في دول “نظــام إســلامي” يتمث

الإســلامية”)0)).

ــاسي في  ــح الأس ــو الملم ــام، ه ــأن الع ــع الش ــياسي م ــتباك الس ــة، والاش ــح الدول ــا أن ملم ــا جليًّ ــوح لن يل

ــى  ــد إســلاموية”)))). وع ــا بع ــارات المحافظــة إلى “إســلاموية” أو “م ــه للتي ــات حــول تصنيف أطروحــة بي

ـــل  ـــل كيبي ـــتخدمه جي ـــك اس ـــياسي” وكذل ـــلام الس ـــل الإس ـــه “فش ـــلاموية” في كتاب ـــد الإس ـــا بع ـــة “م ـــه روا لفظ ـــتخدم أوُليفي )8))   اس

ـــات  ـــا طرحـــه آصـــف بي ـــد م ـــا إلاَّ بع ـــا هن ـــي نقصده ـــة الت ـــه المصطلحي ـــظ دلالت ـــن لم يكتســـب اللف ـــن، ولك ـــن الجهادي ـــته ع في دراس

ـــة بــــ “المجتمـــع المابعـــد إســـلاموي” في عـــام )99)م. ـــه المعنون ـــا في ورقت لاحقً

ــة أو  ــق الدول ــة باســم الإســلام عــى أيِّ أســاس ســوى الســعي إلى تحقي ــة دول ــن الحــركات الســاعية لإقام ــات ب ــرقّ بي )9))   لا يف

الاشــتباك معهــا، وحتــى البُعْــد العقــدي غــر مســتحر عنــده )سُني/شــيعي)، فمعيــار التفريــق عنــد بيــات هــو ســعي هــذه الحــركات 

دة، التــي قــد يراهــا القــارئ متعارضة  لإقامــة الدولــة باســم الإســلام أو الدولــة الإســلامية. ولــذا يــرى أن الإســلاموية تضــمُّ حــركات متعــدِّ

ظاهريًّــا مثــل القاعــدة وحــماس وحــزب اللــه والنظــام الحاكــم لإيــران والإخــوان المســلمن في مــر. وهــذا المفهــوم التجميعــي الــذي 

قــام بــه بيــات ورصــد مــن خلالــه الحــركات الإســلامية يشــوبه عــور في المنهجيــة نفســها، وهــذا أحــد محــلّ النقــد الجوهــري لأطروحــة 

بيــات، التــي يــرى بعــض الباحثــن أنهــا لا ترُاعــي خصوصيــة كل بلــد والحــركات الإســلاموية فيــه.

)0))   آصــف بيــات، مــا بعــد الإســلاموية: الأوجــه المتغــرة للإســلام الســياسي، ترجمــة: محمــد العــربي )بــروت: دار جــداول للنــشر، 

))0)م)، ص)).

ــلام”  ــر “الإس ــات يعت ــق بي ــات. فتفري ــق بي ــر لتفري ــو مغاي ــى نح ــلاموية” ع ــلام” و”الإس ــن “الإس ــن ب ــض الباحث ــرق بع ))))   يف

ــع  ــتباك سياســية ترف ــة اش ــر “الإســلاموية” حرك ــا، ويعت ــا معه ــة السياســية ومتصالحً ــم الحداث ــا بقي ــا شــعائريًّا مؤمنً ــه- دينً -في مآل

ــا  ــن المعصــوم والأيديولوجي ــن الدي ــق ب ــن مصطلحــي “الإســلام” و”الإســلاموية” كتفري ــما يســتخدم بعــض الباحث اســم الإســلام. في

ــر  ــر هــذه المصطلحــات يلُغــي الكث ــا، وتحري ــات برأين ــه بي ــا يذهــب إلي ــر لم ــى مغاي ــة. وهــو معن ــر المعصوم ــن غ السياســية للدي

ــة لفــض الاشــتباك،  ــان، الإســلام والإســلاموية: محاول ــد انظــر: محمــد عف ــا. للمزي ــي تنشــأ عــى ضفافه ــة الت ــات النظري ــن الخلاف م

ورقــة مقدمــة لمنتــدى العلاقــات الدوليــة، الدوحــة، ))0)م. وبالجملــة، لقــد تعــرض مصطلــح “مــا بعــد الإســلاموية” لنقــدٍ 

كثيــفٍ عــر قــراءات نقديــة وأكاديميــة واســعة، ونتفــق مــع الدكتــور خليــل العنــاني في أن غايــة مــا في هــذا المصطلــح أنــه 
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https://fairforum.org/wp-content/uploads/2015/01/Islamism.pdf
https://fairforum.org/wp-content/uploads/2015/01/Islamism.pdf
https://fairforum.org/wp-content/uploads/2015/01/Islamism.pdf
https://fairforum.org/wp-content/uploads/2015/01/Islamism.pdf
https://fairforum.org/wp-content/uploads/2015/01/Islamism.pdf
https://fairforum.org/wp-content/uploads/2015/01/Islamism.pdf
https://fairforum.org/wp-content/uploads/2015/01/Islamism.pdf
https://fairforum.org/wp-content/uploads/2015/01/Islamism.pdf
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الرغــم مــن أن فكــرة “مــا بعــد الإســلاموية” بــدأت مــن إيــران، حــن تتبــع بيــات الحالــة الإيرانيــة التــي 

ــا نحــو تجــاوز الإســلام الشــيعي في نســخته المسُيَّســة، فــإن المجتمــع لم يذهــب  رأى فيهــا نزوعًــا مجتمعيًّ

إلى العلمنــة أو لم يتخــلَّ عــن الإســلام ذاتــه، وإنمــا تجــاوز مفاهيــم مــا يعُــرف بالإســلام الســياسي فقــط، مــع 

ــد أن حالــة “مــا بعــد الإســلاموية” ســيتمُّ عولمتهــا  البقــاء عــى الإســلام الشــعائري إن صــحَّ التوصيــف. بيَْ

لاحقًــا عــى المجتمعــات الإســلامية كلهــا، وســتعُدل لتصبــح “برادايــم” ينظــر منــه كثــرٌ مــن الباحثــن إلى 

الــدول الإســلامية ومــا تحويــه مــن حــركات إســلامية حــول العــالم)))). وفي هــذا المعنــى يقــول آصــف بيــات: 

ــة  ــة واعي ــا كمــشروع؛ أي كمحاول ــة فقــط، ولكــن أيضً “لقــد نظــرت إلى مــا بعــد الإســلاموية ليــس كحال

لتأطــر مفاهيــم ووضــع اســراتيجية لبنــاء منطــق ونمــاذج متجــاوزة للإســلاموية في المجــالات الاجتماعيــة 

والسياســية والفكريــة. مــع ذلــك، وبهــذا المعنــى، فهــي ليســت علمانيــة أو معاديــة للإســلام أو غر إســلامية؛ 

فهــي بالأحــرى تمثــل ســعيًا نحــو دمــج التديــن بالحقــوق، والإيمــان بالحريــة، والإســلام بالتحــرُّر”)))). وهــو 

مــا جعــل بعــض الباحثــن يــرى أن مقولــة “مــا بعــد الإســلاموية” لبيــات مقولــة وصفيــة وليســت تحليليــة، 

ــا، فهــو يصــف تحــولات تجــري  ــح وصفــي وليــس تفســريًّا أو تحليليًّ ــح هــو “مصطل أي إن هــذا المصطل

م أدوات تفســرية لإمكانيــة فهــم وتفســر هــذه التحــولات  في مجــال الحــركات الإســلامية، ولكنــه لا يقــدِّ

بشــكلٍ عميــقٍ، كونــه لا يتجــاوز ســقف وصــف مــا يحــدث”)))).

ومــع ثــورات الربيــع العــربي اســتعيد الجدل حول فكرة “الإســلاموية” و”مــا بعد الإســلاموية”، ورأى بعض 

الباحثــن في مطلــع الثــورات أن هــذه الثــورات حالــة “مــا بعــد إســلاموية”، وأن الحالــة الإســلامية -في مــر 

ــة- ستشــهد تطــورًا إلى الحالــة مــا بعــد الإســلاموية، بينــما لم يتــنَّ آخــرون هــذا الطــرح تبنيًــا صريحًــا. خاصَّ

وفي الحالــة المريــة، شــهد الشــباب المــري بعــد الثــورة دعــوات كثــرة للاصطفــاف والتلاحــم المجتمعي 

بــن الإســلامين وغرهــم)))) وتجــاوز الأيديولوجيــات المغلقــة، وبــدأت هــذه النبــؤات بالتوافــق مــع أفــكار 

ــاب ــن كت ــل الأول م ــة الفص ــن مراجع ــد، يمك ــذا النق ــض ه ــى بع ــلاع ع ــريًّا. وللاط ــا تفس ــه مصطلحً ــر من ــيٌّ أك ــح وصف  مصطل

“مــا بعــد الإســلام الســياسي: مرحلــة جديــدة أم أوهــام أيديولوجيــة؟”، تحريــر: محمــد أبــو رمــان )الأردن: مؤسســة فريدريــش إيــرت 

الألمانيــة ومركــز الدراســات الاســراتيجية/ الجامعــة الأردنيــة، 8)0)م).

))))   ما بعد الإسلاموية، ص0).

))))   وقــد عقــدت جامعــة ليــدن بهولنــدا عــام 009)م مؤتمــراً مســحيًّا لنطاقــات جغرافيــة إســلامية واســعة لرصــد حالــة “مــا بعــد 

الإســلاموية” في عــدد مــن البلــدان الإســلامية، وشــملت أعمالــه دراســة قيــاس حالــة الإســلام الســياسي والإســلاموية في كلٍّ مــن إيــران 

وتركيــا والمغــرب وإندونيســيا ومــر ولبنــان وباكســتان والســعودية والســودان وســوريا. وخرجــت أعمالــه في الكتــاب الــذي حــرَّره 

بيــات بعنــوان: “مــا بعــد الإســلاموية: الأوجــه المتغــرة للإســلام الســياسي”.

))))   ما بعد الإسلام السياسي، ص)9.

))))   كنــت ضمــن الشــباب الذيــن شــهدوا هــذه الأحــداث وعاصروهــا مــع مطلــع الثــورة المريــة، فقــد قامــت الثــورة وأنــا في بدايــة 

دراســتي الجامعيــة، فكنــت عــى وعــيٍ كبــرٍ بتفاصيلهــا المجتمعية.
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ــن  ــد م ــدي العدي ــى أي ــبيًّا ع ــر نس ــت مبكِّ ــوات في وق ــذه الدع ــدأت ه ــد ب ــلاموية”. وق ــد الإس ــا بع “م

الباحثــن. كــما نشــطت الدعــوات الثقافيــة في مــر التــي تدعــو إلى الاصطفــاف بــن الإســلامين والعلمانين، 

وهــي دعــوات تخــرج في الغالــب مــن مثقفــن في الحالــة الوســيطة بــن الإســلاموية والعلمانيــة، فهــم أقــرب 

إيمانًــا بفكــرة “مــا بعــد الإســلاموية”.

ــة  ــاضرات التثقيفي ــدورات والمح ــطت ال ــورة، نش ــد الث ــر بع ــهدتها م ــي ش ــاح الت ــة الانفت ــع حال وم

دة في مــر، مثــل ســاقية الصــاوي في  والمناظــرات -أحيانًــا- طــوال عامــي ))0) و))0)م في أماكــن متعــدِّ

القاهــرة، والجامعــات المريــة، مــع نشــاط الأسُر الطلابيــة بعــد الثــورة، بالإضافــة إلى مكتبــة الإســكندرية.

ا مــن الثــورة )أبريــل  ــر جــدًّ  وقــد أطلقــت هــذه الأخــرة برنامجًــا للتثقيــف الســياسي)))) في وقــت مبكِّ

))0)م)، واســتهدف الشــباب بصــورة مبــاشرة، وتكــرَّر الرنامــج في عــام ))0)م))))، كــما نشــطت الحلقــات 

ــه)8)). وقــد حــاضر في برامــج التثقيــف الســياسي تلــك وغرهــا مــن  ــان كتابت النقاشــية حــول الدســتور إبَّ

الرامــج عــددٌ كبــرٌ مــن أســاتذة العلــوم السياســية أو مــن الباحثــن ذوي القبــول الشــبابي، وغــر المحســوبن 

عــى الدولــة، مثــل الراحــل حســام تمــام، والدكتــور محمــد صُفــار، والدكتــورة هبــة رؤوف عــزت، والدكتور 

ــن كانــت لهــم محــاضرات في مكتبــة الإســكندرية في هــذا الوقــت، وقــد  عبــد الفتــاح مــاضي، وغرهــم ممَّ

ــا،  ــة بنــشر بعضهــا لاحقً خرجــت بعــض أعــمال هــذه المحــاضرات في ورق عمــل مشــرك، وقامــت المكتب

مثــل ورقــة “الثــورة والدولــة والديمقراطيــة”)9)) التــي صــدرت عــن مكتبــة الإســكندرية لثلاثــة مــن أســاتذة 

العلــوم السياســية الذيــن حــاضروا في هــذه المحــاضرات. 

وقــد كان المنــاخ العــام للثــورة المريــة مُشــجعًا حتــى ذلــك الوقــت -خاصــةً عــى المســتوى الأكاديمــي 

ــلاموية”،  ــد الإس ــا بع ــكار “م ــن أف ــراب م ــا الاق ــتقطاب، وربم ــاوز الاس ــة تج ــع راي ــى رف ــوي- ع والنخب

ــة،  ــورة المري ــة الث ــد انتعشــت هــذه المحــاولات في بداي ــة”. وق ــورة المري ــرة “الث ــع حــول فك والتجمُّ

ة بعــد  وحاولــت خلــق اتجــاه مــري رئيــس، يجمــع الجميــع تحــت مظلتــه، وهــي دعــوات علــت بشــدَّ

))))   انظر: جدول برنامج التثقيف السياسي الأول، موقع مكتبة الإسكندرية، بتاريخ 8 أبريل ))0)م.

))))   انظر: جدول برنامج التثقيف السياسي الثاني، موقع مكتبة الإسكندرية، بتاريخ 8 أبريل ))0)م.

)8))   للاطــلاع عــى بعــض محــاضرات مكتبــة الإســكندرية حــول دســتور ))0)، انظــر: ورش عمــل “تعالــوا نفكــر لمــر”، بتاريــخ )) 

ســبتمر ))0)م.

)9))   “الثــورة والدولــة والديمقراطيــة”، أوراق عمــل مشــركة بــن الدكتــور محمــد صفــار، والدكتــورة هبــة رؤوف عــزت، والدكتــور 

ــة  ــة الإســكندرية، ))0)م. وهــذه الأوراق في الأصــل محــاضرات تثقيفي ــر: محمــد العــربي، منشــورات مكتب ــاح مــاضي، تحري عبدالفت

ضمــن الإطــار العــام التثقيفــي الــذي انتــشر بعــد الثــورة المريــة، ومحمــد العــربي -محــرر المــادة- هــو الباحــث الــذي ترجــم كتــاب 

آصــف بيــات “مــا بعــد الإســلاموية” في وقــت لاحــق.
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ــاولات  ــن هــذه المح ــة تســويقها، وم ــادرات والمحــاضرات لمحاول ــن المب ــد م ــا العدي ــورة، وخرجــت له الث

ة الاســتقطاب الســياسي  ــكار الحالمــة مــع حــدَّ ــل أن تخفــت هــذه الأف ــار الرئيــي”)0))، قب ــة “التي محاول

الشــديد والممُــزق، الــذي كان يرتفــع مــع كل اســتحقاق انتخــابي جديــد. وكانــت أول ورقــة بحثيــة مســتقلة 

تناقــش هــذا الأمــر فيــما يخــص الثــورة المريــة بصــورة واضحــة -بحســب اطلاعــي- هــي ورقــة الباحــث 

إســماعيل الإســكندراني التــي بعنــوان: “الثــورة المريــة كـــ لا حركــة بعــد إســلاموية: دراســة مفاهيميــة 

ــة”)1)). ــة الراهن ــة العربي تفســرية للحال

لم تـــدُم حالـــة التفـــاؤل المجتمعـــي تلـــك لفـــرة طويلـــة حتـــى بـــن الباحثـــن والمهتمـــن أنفســـهم، 

فمـــع نهايـــة عـــام ))0)م كانـــت الثـــورة المريـــة قـــد وصلـــت إلى حالـــة كبـــرة مـــن التدهـــور، وزاد 

ـــياسي  ـــلام الس ـــار الإس ـــر لتي ـــل الأك ـــول الممث ـــع وص ـــرى. وم ـــارات الأخ ـــلامين والتي ـــن الإس ـــتقطاب ب الاس

ـــد مـــن الممارســـات غـــر الحكيمـــة في إدارة المشـــهد،  ـــت العدي ـــدة الحكـــم )جماعـــة الإخـــوان)، ارتكُِب إلى سُ

ـــى  ـــع، حت ـــة بالطب ـــة العميق ـــلام والمعارضـــة، والدول ـــص الإع ـــع ترب ـــتقطاب)))) م ـــادة الاس ـــي أدت إلى زي الت

أطُيـــح بالجماعـــة في يوليـــو ))0)م. ومـــن ثَـــمَّ أصبـــح الانتســـاب إلى الإســـلام الســـياسي ذاتـــه أو الاصطفـــاف 

ـــا  ـــو م ـــوار؛ وه ـــدان الج ـــن بل ـــددٍ م ـــة في ع ـــذه التهم ـــم ه ـــل أن تعُم ـــر، قب ـــة في م ـــة التهم ـــه بمثاب مع

ـــن  ـــم الممثل ـــع أه ـــي تراج ـــذي يعن ـــة، ال ـــة المري ـــوان في الحال ـــدور الإخ ـــع ل ـــع الواس ـــيؤدي إلى الراج س

ـــياسي. ـــلام الس ـــن للإس التاريخي

ـــض  ـــدي بع ـــى أي ـــرى ع ـــرةً أخ ـــاموية” م ـــد الإس ـــا بع ـــوة إلى “م ـــرزت الدع ـــو ب ـــار 0) يوني ـــع مس وم

الأكاديميـــن أيضًـــا، وهـــو مـــا دعـــا آصـــف بيـــات نفســـه إلى أن يكتـــب في جريـــدة الـــشروق المريـــة مقـــالًا 

ـــد  ـــة ض ـــت حرك ـــو ليس ـــن يوني ـــن م ـــداث الثلاث ـــر أن أح ـــة”))))، ليعت ـــورة الطويل ـــة فى الث ـــوان: “حلق بعن

)0))   بــرزت هــذه الدعــوة عــى يــد الدكتــور مصطفــى حجــازي، وهــو أكاديمــي مــر، وخبــر في التخطيــط الاســراتيجي، وقــد ســوق 

لهــا في الإعــلام المــري، وخــرج في عــدد مــن الفاعليــات باســمها، ومنهــا عــدة فاعليــات في مكتبــة الإســكندرية. وقــد حــاضرت الدكتــورة 

هبــة رؤوف في الأمــر ذاتــه في مكتبــة الإســكندرية، قبــل أن تختفــي هــذه الدعــوة إلى غــر رجعــة مــع الاســتقطاب الــذي حــدث بعــد 

ذلــك. والجديــر بالذكــر أن الدكتــور مصطفــى حجــازي أصبــح مستشــارًا للرئيــس المــري عــدلي منصــور بعــد عــزل الرئيــس الســابق 

محمــد مــرسي، وأكمــل حياتــه في دوائــر صنــع القــرار بعــد الثلاثــن مــن يونيــو ضمــن النظــام الجديــد. ويقــرب الدكتــور عبــد المنعــم 

أبــو الفتــوح مــن تبنــي هــذه الأطروحــة في حــزب “مــر القويــة” بصــورة مــن الصــور.

))))   إســماعيل الإســكندراني، “الثــورة المريــة كـــ لا حركــة بعــد إســلاموية: دراســة مفاهيميــة تفســرية للحالــة العربيــة الراهنــة”، 

مراصــد، مكتبــة الإســكندرية، ))0)م.

))))   للمزيــد حــول مواقــف الجماعــة وتخبطهــا مــن )) ينايــر ))0)م وحتــى 0) يونيــو ))0)م مــع تحليــل بياناتهــا، انظــر: يــاسر 

فتحــي، “الإخــوان المســلمون وثــورة ينايــر ـ الجــزء الأول قــراءة في تحــولات الــدور مــن الصــدارة إلى المجهــول” – المعهــد المــري.

“الإخــوان المســلمون وثــورة ينايــر ـ الجــزء الثاني الإخوان ومحاولة اســتعادة المســار الديمقراطــي )الصدمة والمجهــول)” – المعهد المري.

))))   آصف بيات، حلقة فى الثورة الطويلة، بتاريخ )) يوليو ))0)م.
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https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=27072013&id=e10905c5-3154-4957-ac26-75716ebb7ecf
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مركز نهوض
للدراسات والبحوث

ـــق  ـــوُّل إلى طري ـــات التح ـــن حلق ـــة م ـــش، وحلق ـــورة والجي ـــح الث ـــن مصال ـــاء ب ـــي التق ـــا ه ـــوان، وإنم الإخ

ـــلاموية”.  ـــد إس ـــا بع “م

وقــد كان بيــات متفائــلًا في كلامــه هــذا إلى حــدٍّ كبــرٍ، حتــى إنــه أدرك بعــد وقــت قليــل أن أفــكاره بــن 

“مــا بعــد الإســلاموية” ومســار الثلاثــن مــن يونيــو لم تكــن ســوى مجــرَّد أحــلام. فقــد تراجــع بيــات نفســه 

في مقــالٍ لاحــقٍ لــه عــى موقــع “مــدى مــر” عــن تشــجيع 0) يونيــو، أو اعتبارهــا اســتكمالًا للثــورة، وعــرَّ 

فيــه عــن خيبــة أملــه فيهــا، يقــول بيــات في هــذا الصــدد: “لا يوجــد شــكٌّ أن الثــورة المضــادة عاقــدة العــزم 

عــى اســتعادة أجهــزة الدولــة، واحتــكار الإعــلام، وتقييــد المجتمــع المــدني، وإعــادة إرســاء القوانــن القمعية، 

ــمًا مــما قبــل ))0)”))))، وهــو مــا يعنــي أن نظــرة بيــات “مــا بعــد الإســلاموية” قــد  بشــكل أكــر تصمي

أخفقــت في تفســر الحالــة الجديــدة، وأغفلــت موازيــن القــوى التــي تــأتي أولًا ثــم يتبعهــا عــالم الأفــكار)))).

ـــلاموية”  ـــد الإس ـــا بع ـــة “م ـــل بأطروح ـــار المتفائ ـــو أن التي ـــورة ه ـــن الث ـــدٍ م ـــد عق ـــا بع ـــنَّ لن ـــذي يتب وال

ـــن  ـــفَ م ـــورة أعن ـــداث الث ـــت أح ـــر أو كان ـــأ في التقدي ـــد أخط ـــة، ق ـــورة المري ـــة الث ـــا في بداي ـــر له والمنُظ

ـــادرةً بنفســـها عـــى تفســـر المشـــهد في مـــر،  ـــا بعـــد الإســـلاموية” ق ـــة “م ـــد نظري ـــق، ولم تعُ أحـــلام التواف

ـــا بعـــد الإســـلاموية” إنمـــا هـــي نمـــوذج وصفـــيٌّ أكـــر  ـــد -مـــرةً أخـــرى- عـــى أن أطروحـــة “م ـــا يؤكِّ وهـــو م

ـــه عـــى كل الحـــالات الإســـلامية  ـــن تعميم ـــا وصـــفٌ لا يمك ـــما أنه ـــا تفســـريًّا أو اســـتشرافيًّا، ك ـــا نموذجً منه

ـــالم. ـــول الع ح

ــدت دون  ــة صع ــار حال ــالم كان في انتظ ــرى أن الع ــر، س ــن النه ــرى م ــة الأخ ــا إلى الضف ــل إذا نظرن ب

إنــذار ســابق، وهــي حالــة “الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام” )داعــش)، التــي جعلــت الجميــع يلتــزم 

الحــذر في خطابــه حــول تحــوُّل الجماعــات “الإســلاموية” إلى “مــا بعــد الإســلاموية”، وذلــك بعــد مــا جــذب 

التنظيــم عــددًا كبــراً مــن الشــباب إلى صفوفــه)))). 

وعــى الرغــم مــن أن الحيــز الجغــرافي للتنظيــم كان بعيــدًا عــن مــر، فقــد اســتدعى صــداه المهتمــون 

بحــركات الإســلام الســياسي في العــالم كلــه، خاصــةً مــع اســتقطابه لأفــراد مــن أغلــب دول العــالم. وهــو مــا 

))))   آصف بيات، الثورة واليأس، ترجمة: أمرة المري، موقع مدى مر، بتاريخ )) يناير ))0)م.

))))   وقــد تتبــع الأســتاذ أحمــد عبــد الفتــاح رأي بيــات نقــدًا وتفنيــدًا حــول علاقــة 0) يونيــو بنظــرة بيــات “مــا بعــد الإســلاموية” 

في ورقــة بعنــوان: “مــا بعــد الإســلاموية في مــر: تعقيــب عــى رؤيــة آصــف بيــات”، للمزيــد انظــر: أحمــد عبــد الفتــاح، مــا بعــد 

الإســلامويةّ في مــر: تعقيــب عــى رؤيــة آصــف بيــات، مجلــة الآداب، بتاريــخ مايــو 9)0)م.

))))   لا يــري هــذا الأمــر عــى كل شــباب الإســلامين، فقــد تــرك كثــر منهــم الجماعــات الإســلامية إلى غــر رجعــة، واتجــه بعضهــم 

إلى العمــل المــدني، واتخــذ آخــرون مســاراتٍ أكــر راديكاليــة، وهــذا مــا ســنحاول تســليط الضــوء عــى جوانــب مقتضبــة منــه في هــذه 

ــه أصالــة إلى الكيانــات والتيــارات الكــرى للإســلام الســياسي، وليــس الأفــراد. الورقــة، بيــد أن الحديــث في هــذه الفقــرة يتوجَّ

https://madamasr.com/ar/2015/01/25/opinion/u/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a3%d8%b3/
https://madamasr.com/ar/2015/01/25/opinion/u/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a3%d8%b3/
https://madamasr.com/ar/2015/01/25/opinion/u/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a3%d8%b3/
https://madamasr.com/ar/2015/01/25/opinion/u/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a3%d8%b3/
https://al-adab.com/article/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://al-adab.com/article/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://al-adab.com/article/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://al-adab.com/article/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://al-adab.com/article/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://al-adab.com/article/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://al-adab.com/article/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://al-adab.com/article/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://al-adab.com/article/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://al-adab.com/article/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://al-adab.com/article/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://al-adab.com/article/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://al-adab.com/article/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://al-adab.com/article/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://al-adab.com/article/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://al-adab.com/article/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://al-adab.com/article/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://al-adab.com/article/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://al-adab.com/article/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://al-adab.com/article/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://al-adab.com/article/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://al-adab.com/article/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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جعــل القــول بتجــاوز “الإســلام الســياسي” مــن الصعوبــة بمــكانٍ في رأي عــددٍ مــن الباحثــن، لا ســيما مــع 

وجــود نمــاذج للإســلامين في الســلطة السياســية في عــددٍ مــن البلــدان إلى الآن)))). 

ومــع هــذا التصاعــد الــذي حــدث لتنظيــم داعــش وبقيــة الأحــداث الإقليميــة التــي شــهدتها المنطقــة، 

ــف  ــن بالمل ــن المهتم ــن الباحث ــيما ب ــر، لا س ــدٍّ كب ــلاموية” إلى ح ــمس “الإس ــروب ش ــر بغ ــع التبش تراج

ــده حســن أبــو هنيــة في ورقتــه “مــا بعــد الإســام الســياسي” مــن لفــت النظــر  الجهــادي. وهــو مــا يؤكِّ

ــكار  ــات الإســلام الســياسي ضــد أف ــن جماع ــات وب ــدول والحكوم ــن ال ــاون مســتقبلًا ب ــة التع إلى إمكاني

تنظيــمات مثــل داعــش، يقــول أبــو هنيــة: “لا يــزال الحكــم عــى مســتقبل الإســلام الســياسي مبكــراً... وهــو 

ــا نشــهد  ــة، وربم ــة الديمقراطي ــوى الثوري ــات والق ــذي يفســح المجــال لعــودة الحــركات والفاعلي ــر ال الأم

ــت تجذرهــا في المجتمــع  ــي أثبت ــة الاشــتمال والدمــج لحــركات الإســلام الســياسي الت ــاء لنظري إعــادة إحي

ــة ممارســتها”)8)). ــا وديمقراطي وســلمية نهجه

وخلاصــة القــول: أن فكــرة “مــا بعد الإســلاموية” كان لهــا حضورٌ بصورة مــا في بداية الثــورة المرية، لكن 

تلاحــق الأحــداث العنيــف فيــما يخــص الثــورة المريــة جعــل هــذا الصــوت يتــوارى، لا ســيما مــع تنحيــة 

الإخــوان المســلمن عــن الحكــم. بيَْــد أنــه مــن المبكِّــر الحديــث عــن اختفــاء الإســلام الســياسي مــن المنطقــة، 

وإن تراجــع دور التنظيــمات القديمــة كثــراً، لا ســيما مــع مــا تشــهده المنطقــة مــن أحــداثٍ إقليميــة كــرى.

الكيانات الجديدة والهُويات الناشئة: تشكُّلات ودراسة حالة

لم تكــن نشــأة الكيانــات الثقافيــة التــي وُلــدت بعــد الثــورة نتيجــةً للزخــم الثــوري وحــده، وإنمــا كانــت 

ــا  ــه يتداخــل فيه ــة، فإن ــادة التفاعــلات الاجتماعي ــورة نفســها. وكع ــة ســابقة للث ــاج تفاعــلاتٍ اجتماعي نت

ــا  ــورة تتناطــح فيه ــل الث ــة في مــر قب ــة الفكري ــت الحال ــد كان ــي، والحــركي بالعلمــي. وق ــوري بالدين الث

ــا  ــة، كــما تتداخــل فيه ــة أو إخواني ــة، ســواء كانــت ســلفية أو صوفي ــذ عقــود طويل ــة من ــارات الديني التي

ــة، التــي نشــطت بكثافــة هــي الأخــرى قبــل  ــادرات الشــبابية في الأعــمال الخري ــة والمب الأنشــطة الطلابي

الثــورة. وقــد أدى كلُّ هــذا الزخــم إلى بــروز الجيــل الــذي ســيبادر بتدشــن العديــد مــن المبــادرات التــي 

انطلقــت منــذ الثــورة. 

))))   يضــمُّ الفصــل الأول مــن كتــاب بيــات “مــا بعــد الإســلاموية” نمــاذج مــن الإســلامين في الســلطات المحليــة، يــرى الكتــاب أنهــم 

قــد تجــاوزوا مرحلــة “مــا بعــد الإســلاموية”، وهــذه البلــدان هــي: إيــران وتركيــا والمغــرب وإندونيســيا. وإلى جانــب وجــود إســلامين 

في الحكــم ضمــن قــادة هــذه الــدول، يمكننــا إضافــة ماليزيــا وتونــس، وكذلــك حــماس والأردن والكويــت بصــورة مــن الصــور. فهــذا 

كلــه يجعــل مــن حضــور الإســلام الســياسي أمــراً محتمــلًا في الســلطة الفعليــة في هــذه البــلاد.

)8))   ما بعد الإسلام السياسي، مرجع سابق، ص)) بترف.



19

مركز نهوض
للدراسات والبحوث

جــاءت الثــورة ليخــرج الكثــر مــن الشــباب الجامعــي إلى الشــأن العــام، ويتحــوَّل جيــل المدونــات إلى 

ــة العطــاء؛ إذ  ــة التلقــي إلى حال ــد منهــم مــن حال ــة، ويتطــور الحــال بالعدي فاعلــن في المنصــات الإعلامي

زادت الثــورة -بالجملــة- مــن حالــة الوعــي بأهميــة “الوعــي الثقــافي”)9))، وصاحــب هــذه الحالــة رغبــة 

صادقــة خالطــت طوائــف عديــدة مــن الشــباب في البــذل والعطــاء. ومــع تضــاؤل أثــر التيــارات الإســلامية 

د لعــددٍ مــن المبــادرات الكيانــات والأفــكار الشــبابية  ــة بالتمــدُّ القديمــة في الشــباب، ســمحت الحالــة العامَّ

الجديــدة، التــي تحوَّلــت بعــد فــرة قصــرة إلى هُويــات جامعــة للمنضويــن تحتهــا)0)).

 وعنــد تدقيــق النظــر في مؤســي هــذه الأنشــطة الثقافيــة، ســنجد أن كثــراً مــن مؤسســيها قــد خرجــوا 

في وقــتٍ ســابقٍ مــن التيــارات الإســلامية التقليديــة قبــل الثــورة، وهــو مــا أكســبهم بعُْــدًا حركيًّــا، بالإضافــة 

إلى بقــاء الأفــكار الإســلامية معهــم. وعــى الرغــم مــن خفــوت نجــم العديــد مــن الدعــاة ذائعــي الصيــت 

بعــد الثــورة))))، فــإن عــددًا مــن أســتاذة العلــوم السياســية أو عــددًا مــن المثقفــن بالعمــوم بــات لديهــم 

قبــول عــام لــدى أغلــب هــذه الشريحــة الجديــدة من الشــباب، مثــل الدكتــورة ناديــة مصطفــى، والدكتور 

ســيف عبــد الفتــاح، والدكتــورة هبــة رؤوف عــزت. وقــد كانــت هــذه الأســماء الثلاثــة -مــع بقيــة المنتمــن 

ــات  ــات الكيان ــام في فاعلي ــاح والخت ــم في حفــلات الافتت ــن أصحــاب الحضــور الدائ ــز الحضــارة))))- م لمرك

الثقافيــة -مثــل نمــوذج “مويــك”))))- قبــل الثــورة المريــة، وهــو مــا زاد بالطبــع بعدهــا. وقــد أســهمت 

ســه أحــد تلاميذهــا وأحــد خريجــي كليــة  الدكتــورة ناديــة مصطفــى في دعــم تأســيس هــذا الكيــان، فقــد أسَّ

الاقتصــاد والعلــوم السياســية بالقاهــرة )كريــم حســن).

ومــع الوقــت ســترز أســماء أخــرى مــن الشريحــة العمريــة الأصغــر، وســيكون لهــا حضــور في الفاعليــات 

الشــبابية المختلفــة، وإن كانــت تتفــاوت في انتماءاتهــا ونســبة حضورهــا بــن الشــباب بالطبــع، ومــن هــذه 

ــد،  ــد الحمي ــس الســلطان، ومدحــت ماهــر، وأحمــد ســالم، وعــاء عب ــم، وأن ــد الرحي الأســماء: أيمــن عب

ــا في هــذه الأثنــاء برأينــا، لكــن “أهميــة حضــوره”  )9))   لم نقــل “زادت الثــورة مــن حالــة الوعــي الثقــافي”؛ لأن الوعــي لم يكــن عاليً

كان هــو الأعــى حــالًا وقتهــا.

)0))   أرجأنــا الحديــث عــن انتشــار التصــوف الشــبابي في مــر، وبــروز العديــد مــن الكيانــات الصوفيــة التعليميــة، حتــى نفــرد لهــا 

المقــام في الفصــل التــالي دون تكــرار في الحديــث.

))))   محمد فتوح، ما بعد رابعة.. هل هدم خطاب الإسلامين محاضنهم الربوية؟!، موقع ميدان 8)0)م.

ــة مــن  ــات الدولي ــات في العلاق ة مؤلف ــة عــدَّ ــة مصطفــى، وهــي صاحب ــورة نادي ــه الدكت ــي، تــشرف علي ــي وتدريب ــز بحث ))))   مرك

ــن كان لهــم تــردُّد عــى المركــز: الدكتــورة منــى أبــو  منظــور إســلامي، ويعَُــدُّ هــذا المركــز امتــدادًا لمدرســة الدكتــور حامــد ربيــع، وممَّ

الفضــل رحمهــا اللــه، والدكتــور ســيف عبــد الفتــاح، والدكتــور مدحــت ماهــر الليثــي، وقــد قلَّــت إصــدرات المركــز منــذ فــرة طويلــة، 

ســوى دوريــة “أمتــي في العــالم” الفصليــة.

))))   نموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي، وهو نشاط ثقافي نشط بعد الثورة، وسيأتي التعريف به لاحقًا.
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وكريــم حســين، ومحمــد وفيــق زيــن العابديــن، وغرهــم)))). ولأن الســاحة الشــبابية في مــر مطاطيــة 

د وتنكمــش بأســاء جديــدة بــين فــترة وأخــرى، وهــو مــا تســاعد   حتــى هــذه اللحظــة، فــإن الســاحة تتمــدَّ

عليــه السوشــيال ميديــا -نوعًــا مــا- في طورهــا الأخــر بــين المهتمــين بنــشر المعرفــة بــين الشــباب.

التشكُّلات الفكرية والمراحل العمرية

لقــد جمعــت هــذه التكتــلات الثقافيــة بعضًــا مــن الســمات المشــركة، ســواء كانــت ســمات دينيــة)))) 

أو ثقافيــة، ومــن هــذه الســمات: بــروز أعــمال بعــض المفكريــن في حيــز التــداول والنقــاش بعــد الثــورة، 

رغــم تفــاوت انتماءاتهــم ومرجعياتهــم بصــورة كبــرة، بيــد أن أغلــب هــذه الأعــمال تــدور في دائــرة عــالم 

ــي  ــش، وع ــزت بيجوفيت ــي ع ــري، وع ــاب المس ــد الوه ــي، وعب ــن نب ــك ب ــال مال ــل أع ــكار)4))، مث الأف

شريعتــي، وســيد قطــب، وإســاعيل راجــي الفاروقــي، ومحمــود شــاكر، وفريــد الأنصــاري، وفي مرحلــة 

ــت التســمية، بالإضافــة إلى عــددٍ آخــر مــن  متأخــرة إبراهيــم الســكران وتيــار مــا بعــد الصحــوة إن صحَّ

ــرز عــدد مــن  ــد ب ــام لذكرهــم. وق ــق المق ــن هــذا الشــباب، ويضي ــون في حضورهــم ب ــن يتفاوت المعاصري

الكُتَّــاب والمدونــن الشــباب بــن هــذه الطبقــة، وظهــرت دُور نــشر شــبابية كان لهــا انتشــار واســع وســط 

قطاعــاتٍ مــن هــؤلاء الشــباب، عــى الرغــم مــن نخبويــة بعــض أعمالهــا، مثــل إصــدارات مــدارات للأبحاث 

والنــشر، وبعــض إصــدارات مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، وبعــض إصــدارات الشــبكة العربيــة للأبحاث 

والنــشر، وإن كانــت هــذه الأخــرة أســبقَ في تأسيســها مــن لحظــة الثــورات. كــا انتــشرت عــدد مــن دور 

النــشر الشــبابية الأخــرى، وإن لم تكــن إصداراتهــا ثقافيــة، مثــل عصــر الكُتــب للنــشر والتوزيــع، ودار دوّن 

للنــشر والتوزيــع. وأخــراً، أصبــح للكتــاب الإســلامي الكلاســيي مــكانٌ مــن خــلال بعــض الــدور الحديثــة 

أيضًــا في نشــأتها، مثــل مركــز تكويــن للدراســات والأبحــاث، ومركــز دلائــل ومرئيــات مركــز رواســخ.

))))   ليــس المقصــود الاســتقصاء بالطبــع، كــما أن هــذه الأســماء يتفــاوت حضورهــا بــن بيئــة وأخــرى. وهنــاك بعــض الدعاة الســلفين 

الذيــن أصبــح لهــم حضــور واســع في أوســاط الشــباب في الفــرة الأخــرة، مثــل الشــيخ أحمــد عبــد المنعــم. كــما بــرز تيــار سُــمي بشــيوخ 

ــة أخــرى مثــل الانخــراط في فريــق  الآســك، لكــن حضــوره قــلَّ مــع الوقــت. وقــد انخــرط كثــر مــن هــؤلاء الشــباب في فــرق ثقافي

ــن في بعــض المؤسســات  ــن، وانخــراط آخري ــع آخري ــم تأســيس بعــض هــؤلاء المنخرطــن لـــ “شــيخ العمــود” م ــة” ســابقًا، ث “معرف

الإعلاميــة، وهــو مــا ينُبــئ عــن شــكل التداخــل الكبــر بــن الكيانــات والمنخرطــن فيهــا، وأن الحــدود الفاصلــة بينهــا قليلــة إلى حــدٍّ كبر.

))))   سرُجئ الحديث عنها للمبحث القادم وخاتمة البحث.

))))   بــرز بعــد الثــورة الاهتــمام بفكــر مدرســة الــرواد الإحيائيــن في عــر النهضــة العــربي، مثــل جــمال الديــن الأفغــاني، ومحمــد 

ــا في فكــر  عبــده، ومحمــد رشــيد رضــا، وعبــد الرحمــن الكواكبــي وغرهــم، وقــد أنشــأ فريــق “معرفــة” بالإســكندرية مشروعًــا بحثيًّ

هــؤلاء الــرواد بالتعــاون مــع مكتبــة الإســكندرية بعنــوان: “عمــود الــرواد الإحيائيــن”، وقــد اســتمر هــذا المــشروع لنحــو عــام، وكنــت 

ضمــن الفريــق المشــارك فيــه، وانصــبَّ اهتمامــي وقتهــا عــى فكــر الأســتاذ رشــيد رضــا.
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مركز نهوض
للدراسات والبحوث

ولمحاولــة التأطــر العُمــري لهــذه الحالــة، سنقســم هــذه التكتــلات الشــبابية إلى شرائــح عمريــة عــى 

النحــو التــالي)))):

القســم الأول: هــو القســم الــذي جــاوز الجامعــة في فــترة قريبــة مــن الثــورة، والــذي كان عمــره وقتهــا 

يقــارب الخامســة والعشريــن، وفي الخامســة والثاثــين الآن. وقــد حصــل هــذا القســم عــى قدرٍ مــن الربية 

الإســلامية داخــل المحاضــن الإســلامية القديمــة قبــل الثــورة، ثــم انطلــق بعدهــا للفضــاء العــام. وكان لهــذا 

الجيــل الــدور الأهــم في هــذه الأنشــطة داخــل المبــادرات بعُيــد الثــورة، وذلــك لاعتبــارات متعلِّقــة بالســن 

والخــرة ثــم العلــم، إلاَّ أنــه -ومــع الوقــت- تــلاشى دور كثــرٍ مــن هــؤلاء الشــباب في الانخــراط في الشــأن 

العــام، نتيجــة مشــاغل الحيــاة، أو نتيجــة الصدمــات المتتاليــة التــي مــرت بالواقــع الســياسي والاجتماعــي 

تهــا، بينــما اســتمرَّ بعضهــم إلى الآن  المــري، وثمــة طائفــة أخــرى منهــم تنكــرت ســبيل الحالــة الإســلامية برمَّ

في العمــل في مؤسســات إعلاميــة أو بحثيــة أو تعليميــة.

ـــن  ـــم م ـــين، وه ـــن والثاث ـــة والعشري ـــين السادس ـــم الآن ب ـــذا القس ـــار ه ـــتراوح أع ـــاني: ت ـــم الث القس

ـــلامية  ـــات الإس ـــات والكيان ـــم الجماع ـــذا القس ـــرك ه ـــد ت ـــورة. وق ـــان الث ـــات إبَّ ـــة العشرين ـــوا في بداي كان

ـــن  ـــه م ـــون ب ـــوا يؤمن ـــا كان ـــم بم ـــات تربطه ـــاروا كيان ـــا اخت ـــا م ـــة، وغالبً ـــاط الثقافي ـــراط في الأوس والانخ

أهـــداف رســـالية مـــن قبـــل، بمـــا يشـــمل الأفـــكار الأساســـية التـــي قامـــت عليهـــا التنظيـــمات، مثـــل 

ـــدد  ـــؤلاء الع ـــل ه ـــد مثَّ ـــن. وق ـــة الدي ـــة وحاكمي ـــم الخلاف ـــى حل ـــلامية، أو حت ـــم الإس ـــن، والقي ـــشر الدي ن

ـــن  ـــي ب ـــل الاجتماع ـــاحات التواص ـــى س ـــم ع ـــر بعضه ـــة، وظه ـــة والديني ـــادرات الثقافي ـــل المب ـــر داخ الأك

المدونـــات، أو في الأنشـــطة الطلابيـــة التـــي اشـــتعلت بعـــد الثـــورة، أو داخـــل الأوســـاط العلميـــة. كـــما 

ــاب والمدونـــن والمحُرريـــن والعاملـــن بالمجـــالات الإعلاميـــة  ظهـــرت مؤخـــراً أســـماء بعضهـــم بـــن الكُتّـَ

ـــم  ـــة منه ـــة طائف ـــي. وثم ـــل العلم ـــم إلى التحصي ـــه بعضه ـــما اتج ـــة، بين ـــة أو المهاري ـــة أو التنموي أو الديني

ـــتحقُّ  ـــما يس ـــة. وم ـــلامية بالكُلي ـــاحة الإس ـــرك المس ـــم ت ـــر منه ـــرى، وكث ـــي الأخ ـــها ه ـــى نفس ـــأت ع انكف

ـــة  ـــة والثقافي ـــاحات التنظـــر المعرفي ـــا مـــن مس ـــوا حظًّ ـــد نال ـــم ق ـــب البارزيـــن منه ـــا أن أغل النظـــر هن

ـــورة. ـــل الث ـــا قب ـــوا به ـــي تحل ـــة الت ـــة والديني ـــة والمجتمعي ـــروح الحركي ـــب ال بجان

وثمــة مجموعــة أخــرى مــن الشــباب قــررت تــرك الفكــرة الإســلامية بمجملهــا، لا الجماعــة أو الحــزب 

فقــط، وانقســم هــؤلاء إلى فريقــن: فريــق ألجأتــه الضغــوط الماديــة والمجتمعيــة إلى الانكفــاء عــى الوظيفة 

وكســب الــرزق، ليدخــل في ســاقية العمــل والــزواج والأسرة، شــأنه في ذلــك شــأن بقيــة الشــباب في المجتمــع 

ة مــن الأســتاذ عصــام جــاد، وكثــر مــن أفــكار هــذا القســم نتــاج بحــث خــاص شــاركته في  ))))   فكــرة التقســيم العمــري مســتمدَّ

تحريــره، ولم ينُــشر بعــدُ. إلاَّ أن هــذا التقســيم مــن بــاب محاولــة تقســيم الدراســة، وهــو مــا توصلنــا إليــه بالملاحظــة والنظــر، مــما 

قــد يخالفنــا فيــه غرنــا، ولا إشــكال في التقســيمات الاصطلاحيــة.
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الذيــن كان يصفهــم قبــل ســنوات بـــ “العــوام”، أو الاتجــاه للســفر للبــلاد الأوروبيــة أو العربيــة بحثـًـا عــن 

لقمــة العيــش. وفريــق آخــر اتجــه إلى تــرك الديــن بالكليــة، أو اتجــه إلى العدميــة، واتجــه قليــل منهــم إلى 

الإلحــاد، نتيجــة فقَْــد الرديــة التــي نشــأوا عليهــا، وتفكُّكهــا بعــد اصطدامهــا بالواقــع المــري الســياسي 

والمجتمعــي، فكانــت ردة فعــل هــؤلاء الشــباب موازيــةً لقــدر الفَقْــد والخســارة عــى المســتوى الشــعوري 

ــاب وعــي  ــا بعــد الصدمــة” لاســيما مــع غي ى “اضطــراب م ــمَّ ــا يسُ ــدرج تحــت م ــد ين والنفــي، مــما ق

هــؤلاء الشــباب بمــا نطــق بــه الوحــي في التصــور للنــر والهزيمــة ووعيــه بالبــلاء وبقيــة الإشــكالات التــي 

وجــدت في الواقــع الــذي عايشــه هــؤلاء الشــباب.

ـــوا  القســـم الثالـــث: تـــتراوح أعـــار هـــذا القســـم بـــين الثامنـــة عـــشرة والخامســـة والعشريـــن، فقـــد كان

ـــمات  ـــوا التنظي ـــن لم يعُايش ـــن الذي ـــباب والمراهق ـــن الش ـــم م ـــورة، وه ـــت الث ـــة وق ـــة الإعدادي في المرحل

ـــة  ـــة والإعدادي ـــدارس الثانوي ـــورة وهـــم طـــلاب في الم ـــت الث ـــة؛ إذ قام ـــورة بصـــورة كافي ـــل الث الإســـلامية قب

والابتدائيـــة، وحظهـــم مـــن لقـــاءات الأسُر والمعســـكرات الربويـــة والعمـــل الجامعـــي كان قليـــلًا، مـــما 

ـــاء  ـــن أبن ـــم م ـــا غره ـــأ فيه ـــي نش ـــلامية الت ـــكار الإس ـــالم الأف ـــة وع ـــن الربوي ـــن المحاض ـــم ع أدى إلى غيابه

ـــن. ـــم في السِّ ـــن يكرونه ـــة الذي الحرك

وتنقسم هذه الشريحة الثالثة فيما رصدنا إلى فريقين)4)):

الأول: فريــق اندمــج في الأوســاط الثقافيــة، ســواء تلــك التــي نحــن بصــدد الحديــث عنهــا، أو أوســاط 

ــة  ــل مكتب ــام مث ــل الع ــات، أو العم ــة في الجامع ــطة الطلابي ــل الأنش ــلامين، مث ــاط الإس ــر أوس ــرى غ أخ

ــلات  ــات كالأسُر وحم ــطة الجامع ــك أنش ــرك، وكذل ــل مش ــاحة عم ــالة، كمس ــة رس ــكندرية وجمعي الإس

ــم. ــم ومواهبه ــد اســتوعب طاقاته ــك، مــما ق ــا إلى ذل التطــوع وم

ــة  ــات الثقافي ــذه الكيان ــت ه ــد كان ــمات، وق ــن دون تنظي ــن م ــلامين لك ــرب للإس ــق أق ــاني: فري والث

مرشــدًا لهــم إلى حــدٍّ بعيــد، ولعبــت السوشــيال ميديــا الــدور الأكــر في تغذيتهــم دينيًّــا)9))، وإن كان الكثــر 

منهــم مــا زال حائــراً يبحــث عــن مُربــن يشــدون عــى يديــه ليكمــل بنــاء ذاتــه أو ليشــارك بمــا يؤمــن بــه 

مــن أفــكار. وقــد قــام شــباب القســم الثــاني بدور الوســيط الأهــم لهــؤلاء الشــباب الجامعــي الجديــد، لا 

ســيما بعــد توقــف النشــاط الجامعــي، ومــن هنــا ظهــرت بعــض الرمــوز الصوفيــة والســلفية الجديــدة عــر 

السوشــيال ميديــا، وفي أرض الواقــع كذلــك، وهــو مــا ســيتم تناولــه لاحقًــا.

ن ابتعد عن عالم التفاهة الشبابية الذي يغرق السوشيال ميديا وحاول الانخراط في نفع المجتمع. )8))   حديثنا هنا عمَّ

ــل الصاعــد  ــن يوســف الســيد، إلى الجي ــد انظــر: أحمــد ب ــل الصاعــد”. للمزي ــة: “الجي ــم بعــض المهتمــن بالربي ــق عليه )9))   يطل

ــاث، 9)0)م). ــات والأبح ــن للدراس ــز تكوي ــاض: مرك )الري



23

مركز نهوض
للدراسات والبحوث

الكيانات وتحولات الفتيات

ــة القــول أن نســلِّط الضــوء عــى الفتيــات الــلاتي خرجــن مــن هــذه الحالــة، والــلاتي انخرطــن  ومــن تتمَّ

مــن قبــل في مجتمعــاتٍ إســلامية معيَّنــة. إذ يظهــر أثــر ذلــك الانخــراط في المجتمعــات الجديــدة بشــكل 

ــمْت العــام لهــذه الفتيــات، مــن حيــثُ شــكل الحجــاب وهيئتــه، ومــن حيــثُ التصــورات حــول  جــيّ في السَّ

ــة والربيــة. إذ ثمــة تحــوُّل واضــح في مســاحات الوعــي والتلقــي بــن هــذه الكيانــات الجديــدة،  الــزواج والأمَُّ

ــا في الحالــة الإســلامية، وكذلــك مــن حيــث مســألة “الاختــلاط”  وبــن التــي كان يغُــذى بهــا الشــباب قديمً

مثــلًا، التــي كانــت مســألة مركزيــة في مجتمــع الإخــوان والســلفين عــى ســبيل المثــال، ثــم صــارت شــيئاً 

هامشــيًّا حــن انتقلــت إلى مجتمعــاتٍ أخــرى. 

ــم، فالصــورة  ــا تركــت التنظي ــه بعدم ــت إلي ــذي انتقل ــات بحســب المجتمــع ال ــل الفتي ــف تعام ويختل

النمطيــة المميــزة لفتيــات الإخــوان -كالخــمار مثــلًا- لم تعُــد مناســبةً لتلــك المجتمعــات الجديــدة، وإن لم 

تخــلُ هــذه المجتمعــات مــن الخــمار والنقــاب بطبيعــة الحــال. لكــن الملبــس الــذي كان بالأمــس ســبيلًا 

، هــو اليــوم صفــة تمنعهــنَّ مــن الانخــراط في المجتمعــات الجديــدة،  لإظهــار صفــة جامعــة لمجتمــعٍ معــنَّ

ــل، ومنهــنَّ مــن اكتفــت بالغطــاء القصــر، ومنهــنَّ مــن  ــرأس الطوي ــه غطــاء ال فمنهــنَّ مــن اســتبدلت ب

ــه، ســواء كان  ــد الــذي انخــرط في ــه النفســية، ومجتمعــه الجدي ــةً، كلّ حســب طاقت تركــت الحجــاب كلي

هــذا المجتمــع مجتمــع الأسُر والأنشــطة الجامعيــة أو مجتمــع مســاحات العمــل المشــرك الخــري أو حتــى 

المجتمعــات الإســلامية الجديــدة مثــل شــيخ العمــود ومويــك، لكــن الظاهــرة المشــركة بوضــوحٍ هــي أن 

هــذه المجتمعــات تفــرض عــى المنخرطــن فيهــا تغــرات معيَّنــة، دون إجبــار أحــدٍ عــى شيء بالطبــع. 

كيف تبُنى الهُوية؟ أو طريق المُنتمين في البحث عن الملاذ الآمن

ــا  ــاء الأيديولوجي ــة بن ــاني أن عملي ــه “داخــل الإخــوان المســلمين”)0))، يذكــر الدكتــور خليــل العن في كتاب

ــه، أي إلى  ــقٍ عــى ذات لــدى الجماعــات الإســلامية تقــوم عــى تحويــل الجماعــة لأفرادهــا إلى نســقٍ منغل

نمــطٍ متشــابهٍ مــن حيــثُ الأفــكار والممارســة، وتكــون هــذه العمليــة مــن الأدلجــة مقصــودةً في حــدِّ ذاتهــا 

لتعزيــز الانتــماء، وتتــمُّ تغذيــة هــذا الانتــماء عــر الممارســات اليوميــة في الحيــاة الاجتماعيــة.

أمــا في حالــة المبــادرات التــي نشــأت بعــد الثــورة، فالأمــر مختلــف إلى حــدٍّ مــا في شــكل الانتــماء الــذي 

تمثِّلــه. إذ لم تتحــوَّل هــذه المبــادرات إلى تنظيــماتٍ صلبــة حتــى يُمكــن القــول بــأن هنــاك بنــاءً أيديولوجيًّــا 

)0))   خليــل العنــاني، داخــل الإخــوان المســلمن: الديــن والهويــة والسياســة، ترجمــة: عبــد الرحمــن عيــاش، مراجعــة: عومريــة ســلطاني 

)بــروت: الشــبكة العربيــة للأبحاث والنــشر، 8)0)م).  
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ا، أو أن ثمــة انتــماءً هُوياتيًّــا فيهــا قائمـًـا عــى التلقــن المبــاشر، بــل إن كثــراً مــن القائمــن عــى أمــر  متعمــدًّ

ــب مصــر الجماعــات القديمــة.  ــة، لتجنُّ ــة مصمت ــاتٍ صلب ــا إلى كيان ــادرات لا يرغــب في تحويله هــذه المب

ولكــن في الوقــت نفسِــه، ثمــة حالــة هوياتيــة ظاهــرة بــن المنتمــن إلى هــذه الكيانــات.

ويبــدو أن التشــابه في الانتــماء بــن هــذه المبــادرات يتمثَّــل بصــورة أساســية في أن الانتــماء يتــمُّ بنــاؤه 

ــوم  ــي يق ــن الت ــة التلق ــن عملي ــر م ــة أك ــادرات المختلف ــذه المب ــراد ه ــن أف ــة ب ــات اليومي ــر الممارس ع

بهــا التنظيــم المصمــت، بالإضافــة إلى السوشــيال ميديــا ومــا توفــره مــن ســهولة التوصــل اللحظــي، ومــا 

ــل  ــدوره إلى تحوي ــؤدي ب ــك ي ــة؛ وكل ذل ــوز المختلف ــات أو الرم ــع المرجعي ــلٍ م ــن تواص ــك م ــه كذل تتُيح

ــا” يمكــن تتبُّــع ســماته وأشــكال  هــذه المبــادرات والعــشرات مــن أتباعهــا إلى مــا يمكــن اعتبــاره “تيــارًا عامًّ

الانتــماء إليــه. 

ــد هــذا الانتــماء في المناســبات المختلفــة التــي يجتمعــون عليهــا،  ــة التــي تولِّ وتتجــىَّ الطقــوس اليومي

عــات في الأفــراح أو المــوت، أو حــن اتخــاذ  بدايــة مــن حضــور الــدروس والــدورات العلميــة، حتــى التجمُّ

ــة مــن  مواقــف متشــابهة فيــما يتصــل بالشــأن العــام. إذ كثــراً مــا يتُخــذ الموقــف نفســه في الأحــداث العامَّ

أبنــاء هــذه الكيانــات دون تلقــن مُســبق، وذلــك لتقــارب الشريحــة العمريــة بينهــم مــن جهــة، فضــلًا عــن 

الاشــراك في كــمٍّ لا بــأس بــه مــن الأفــكار الدينيــة والثقافيــة مــن جهــة أخــرى.

ويمكــن ملاحظــة هــذه الهويــة الجَمْعيــة بوضــوحٍ تــامٍّ في تعريــف الكثــر مــن هــؤلاء الشــباب المنتســبن 

ــات؛ إذ يضــع أحدهــم صــورة  ــك الكيان ــن الجــدد عــى تل ــات لأنفســهم، لا ســيما المقبل إلى هــذه الكيان

المــكان التعليمــي الــذي انتمــى إليــه بــدلًا مــن صورتــه الشــخصية، أو يحــاول أن يعُــرِّف نفســه بالانتســاب 

الاســمي إلى المــكان أو النشــاط، مثــل شــعار “أنــا مويــكاوي”)1)) الــذي رفُــع لفــرة، فضــلًا عــن الشــعارات 

الهوياتيــة التــي يرفعهــا الإنســان في حياتــه، والتــي تعــرِّ عــن قيــم دينيــة أو أخلاقيــة نبيلــة، والتــي تكــون 

ــة”، “القــدس عقيــدة”، “فاســتقم”،  ة غالبًــا مــن كلــماتٍ ترفعهــا هــذه الأماكــن مثــل: “أنــت الأمَُّ مســتمدَّ
“وأهــل العلــم أحيــاء”.))))

ع الواســع بــن الشــباب  ثمــة ملاحظــة أخــرى بــن المنتمــن إلى هــذه المبــادرات باختلافهــا، وهــي التنــوُّ

داخــل هــذه الأماكــن، فليــس جميــع المنتمــن عــى درجــة فكريــة واحــدة يمكــن تســميتها بـــ “الأفــكار 

الإســامية”. وإنمــا يختلــف هــذا القــدر مــن شــخصٍ إلى آخــر، بــل تختلــف مــن كيــانٍ إلى آخــر. وهــو مــا 

يجعــل البعــض يميــل إلى مــكانٍ بعينــه وينفــر مــن مــكانٍ آخــر، بنــاءً عــى المعايــر التــي يجدهــا في هــذا 

))))   نسبة إلى مويك.

))))   يلاحظ هذا أيضًا في المبادرات التعليمية الإلكرونية التي انتشرت في الفرة الأخرة.
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مركز نهوض
للدراسات والبحوث

ــدى البعــض: درجــة التداخــل  ــك ل ــة ذل المــكان أو ذاك ومــدى قرُبهــا مــن روحــه الشــخصية. ومــن أمثل

ــك الأســاء  ــان، وكذل ــادرة أو الكي ــي في المب ــوى الدين ــة المحت ــن الجنســن، وكثاف ــل ب ــزام في التعام والالت

المؤثــرة وقــدر وجودهــم في هــذا المــكان أو ذاك؛ فــكل هــذه الســمات مؤثــرة في درجــة الجــذب إلى مــكان 

مــا أو مبــادرة مــا أو النفــور عنهــا، بحســب الشــخص نفســه والبيئــة التــي خــرج منهــا ومــا يرنــو إليــه.

ويكــون الانتــماء إلى هــذه الأماكــن في ذروتــه عنــد بدايــة الانخــراط فيهــا، والــذي يكــون في بدايــة الحيــاة 

الجامعيــة غالبًــا، ثــم مــا يلبــث أن يفــر مــع مــرور الوقــت، أو بتعبــرٍ آخــر: يخفــت مــع اقــراب الفــرد مــن 

الحيــاة العمليــة في مرحلــة مــا بعــد الجامعــة. فبعــد الانتهــاء مــن الجامعــة غالبًــا مــا يبحــث الشــاب عــن 

وظيفــة، أو يضطــر للســفر، أو يصيبــه شيء يحــول بينــه وبــن اســتمرار “المارســة الاجتاعيــة” و”الالتقــاء 

اليومــي” في هــذه المبــادرة أو الكيــان، فتخفــت صلتــه بهــم بالتدريــج، وربمــا تنقطــع. وهــو الأمــر الــذي 

يختلــف بالطبــع عــن التنظيــمات الإســلامية القديمــة، التــي يظــلُّ العضــو فيهــا عضــوًا طــوال حياتــه، حتــى 

إن انتقــل بــن بلــدان مختلفــة.

وهـــذا ينقلنـــا إلى الحديـــث عـــماَّ تتحـــوَّل إليـــه كثـــر مـــن هـــذه المبـــادرات مـــن “مـــاذ آمـــن” آو 

ـــو  ـــاني. وه ـــى إيم ـــي أو حت ـــافي واجتماع ـــي وثق ـــاخ علم ـــن من ـــم م ـــره له ـــا توف ـــا بم ـــة” لأتباعه ـــة آمن “هُوي

ـــو بعـــد بضـــع ســـنن. إذ  ـــا، ول ـــا عســـراً إلى حـــدٍّ م ـــات خروجً ـــا يجعـــل خـــروج البعـــض مـــن هـــذه الكيان م

ـــرة بالمدارســـة والبحـــث  ـــذي عرفـــه مـــن قبـــل، وهـــي إشـــكالية جدي يجـــد نفســـه أمـــام عـــالٍم غـــر العـــالم ال

في موطـــنٍ آخـــر)))).

وخاصــة القــول: أن هــذه الأنشــطة والمبــادرات التــي تكوَّنــت بعــد الثــورة قــد تطــوَّرت مــع الوقــت 

مــن مجــرَّد كونهــا مبــادرات تعليميــة أو تثقيفيــة إلى مــا يشــبه “الـــمحاضن الآمنــة” ذات الهويــة الجماعيــة 

ــر الروحــي الــذي  الواضحــة لأتباعهــا، في ظــل حالــة مــن الشــعور بالنفــور مــن المجتمــع الخارجــي، والتصحُّ

ــات مــن الاســتقرار  ــادرات والكيان ــره هــذه المب ــر مــن الشــباب في مــر، فضــلًا عــماَّ توف ــه كث يعــاني من

ــة)))). النفــي للمنتمــن إليهــا، ويزيــد هــذا الأمــان النفــي مــع الفتيــات خاصَّ

))))   لكــن الــذي ينبغــي التنبيــه عليــه أن مجــرَّد هــذا التخــوف قــد يحصــل للإنســان مــع كل أمــر انتمــى إليــه، فــلا يمكــن أن يرفــه 

هــذا التخــوف وحــده عــن الخــر الــذي قــد يحصلــه في هــذه الكيانــات، وأن يغتنــم الإضافــات التــي قــد تضيفهــا إليــه أو يســتفيدها 

منهــا، لكــن مســؤوليته الحقيقــة تكْمُــن في الانتبــاه إلى أن ثمــة عالمـًـا آخــر خــارج هــذا المجتمــع، وأنــه ســيضطر إلى اســتكمال مســرته 

ــكار  ــالم الأف ــى ع ــاظ ع ــع الحف ــع الخارجــي م ــع المجتم ــز م ــل مســاحات التماي ــى تقلي ــان ع ــدر الفرد/الكي ــما ق ــردًا، وكل ــه منف في

الأساســية التــي يحملهــا كان أرشــد لــه في هــذا التعامــل.

))))   تــرز ظاهــرة الفتيــات وانتمائهــم المبالــغ فيــه أحيانـًـا لأيِّ مراقــب، وللمزيــد يمكــن مراجعــة: زينــب البقــري، التصــوف العاطفي.. 

لمــاذا تبحــث الفتيــات عن الشــيخ المــربي؟، موقــع ميــدان 9)0)م.

ومــن المقاربــات الذكيــة التــي قاربــت هــذه الكيانــات وكيــف أنهــا أقــرب إلى أن تكــون هويــة جماعيــة بالنســبة إلى أتباعهــا- مقاربــة 

https://midan.aljazeera.net/intellect/groups/2019/11/8/%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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المبادرات: وعود الأمل

في هــذا الجــزء، نحــاول تســليط الضــوء عــى بعــض المبــادرات الثقافيــة والاجتماعيــة التي نمــت وانتشرت 

بها عــر المحافظــات، وإن كان  في مــر منــذ الثــورة، إلاَّ أننــا لا نســتطيع اســتقصاءها لكــرة أعدادهــا وتشــعُّ

للقاهــرة والإســكندرية نصيــب الأســد مــن هــذا الزخــم الثقــافي والمعــرفي. ولا فائــدة كبــرة مــن الاســتقصاء؛ 

ــوف  ــل س ــيدها، ب ــة ترش ــرة أو محاول ــذه الظاه ــر إلى ه ــو النظ ــة ه ــذه الورق ــن ه ــدف م ــس اله إذ لي

نعُــرف ببعــض هــذه المبــادرات تعريفًــا مقتضبًــا، ليتصــور القــارئ الشــكل الاجتماعــي، وعــالم الأفــكار لهــذه 

التكتــلات الجديــدة، مــع إطلالــة عــى بعــض أفكارهــا المركزيــة، وســوف نعــرض لكيانــات التعليــم الشرعــي 

في بحــثٍ قــادمٍ لالتصاقــه بموضوعنــا.

يقظة فكر:

كانــت مبــادرة “يقظــة فكــر”)))) أكــر المبــادرات الفكريــة الواعــدة التــي ظهــرت بعــد الثــورة المريــة، 

ــت  ــد عرَّف ــاشر. وق ــياسي المب ــراط الس ــن الانخ ــدة ع ــة، مبتع ــورة خاصَّ ــكار بص ــالم الأف ــت بع ــي اعتن والت

المؤسســة نفســها بأنهــا “مــشروع فكــري يسُــهم في فتــح آفــاق فكريــة جديــدة، والنهــوض بعقــول شــبابنا... 

يســعى إلى تحريــك الســاكن في العقــول، وإحيــاء روح العمــل والمثابــرة”)))).

أطُلــق موقــع المبــادرة في عــام 009)م، أي قبــل الثــورة المريــة، وهــو وقــت لم يكــن فيــه عنايــة كبــرة 

ــذي  ــة بعــالم الأفــكار كــما حــدث بعــد الثــورة، وهــو مــا يشُــر إلى دافــع المســؤولية ال ــادرات المهتمَّ بالمب

ــورة في العــالم الفكــري  ــر بعــد الث ــادرة حضــور كب ــه القائمــون عــى هــذا العمــل)))). وكان للمب يتحــىَّ ب

المــري عــى مســتوى الشــباب، وعُقــدت النــدوات والمحــاضرات الثقافيــة في مختلــف المجــالات، وعُقــد 

مخيــم يقظــة فكــر الأول والثــاني، وشــارك فيــه شــباب مــن مختلــف البلــدان العربيــة، وكان أثــره أثــراً بالغًــا 

فيمــن شــارك فيــه، حتــى تــمَّ إيقــاف المخيــم الثالــث في عــام ))0)م.

الباحثــة زينــب البقــري أيضًــا بعنــوان: “بنديكــت أندرســون” في حــرة “مويــك”. حيــث تســتحر بنديكــت أندرســون -وهــو أحــد 

مُنظــري القوميــة باعتبارهــا جماعــات متخيلــة- في نمــوذج محــاكاة منظمــة التعــاون الإســلامي “مويــك” باعتبــاره أقــربَ لجماعــات 

القوميــة المتخيلــة عنــد أتباعهــا. وللمزيــد حــول هــذه الفكــرة يمكــن مراجعــة كتــاب أندرســون المذكــور، وانظــر أيضًــا: ديفيــد مــاك 

كــرون، علــم اجتــماع القوميــة، ترجمــة: ســامي خشــبة )القاهــرة: المركــز القومــي للرجمــة، )00)م).

))))   موقع المؤسسة.

))))   حساب المؤسسة عى توير.

))))   كانــت “يقظــة فكــر” أقــرب إلى مــا يمكــن تســميته بتيــار الوســطية الحركيــة، فقــد شــهدت فاعليتهــا الواقعيــة الأولى في مــارس 

0)0)م حضــور الدكتــور عبــد المنعــم أبــو الفتــوح وآخريــن مــن رمــوز هــذا التيــار.
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مركز نهوض
للدراسات والبحوث

ــوز  ــن الرم ــددًا م ــداءً، واســتضافت ع ــوي ابت ــر” الشــباب المثقــف والنخب ــد اســتهدفت “يقظــة فك وق

ــد  ــور عب ــواني، والدكت ــر العل ــور طــه جاب ــور أحمــد الريســوني، والدكت ــل الدكت ــا، مث ــة في فعالياته الفكري

ــاح،  ــد الفت ــور طــارق الســويدان، والدكتــور جاســم ســلطان، والدكتــور ســيف عب ــكار، والدكت ــم ب الكري

والدكتــورة هبــة رؤوف عــزت، والدكتــور جــاسر عــودة، وغرهــم مــن المفكريــن الذيــن يمكــن تصنيفهــم 

ى بـــ “الإســام الحضــاري”، وأشرفــت عــى تنســيق المــشروع المهندســة هبــة عبــد الجــواد)5))،  فيــما يسُــمَّ

التــي تحافــظ عــى صــلات طيبــة مــع باقــي الشــباب الفاعــل في المبــادرات المختلفــة.

ـــمام  ـــز اهت ـــود”، وتركَّ ـــل يق ـــل “وطـــن ينهـــض وجي ـــد اتخـــذت “يقظـــة فكـــر” بعـــض الشـــعارات، مث وق

ى بالنهضـــة العربيـــة،  المبـــادرة في التعريـــف بالأفـــكار بشـــكل مختلـــف، مثـــل إبـــراز تـــراث مـــا يسُـــمَّ

وعقـــد المعـــارض، والمنتجـــات الفنيـــة، وتطويـــر مســـاحات الاطـــلاع والقـــراءة الجماعيـــة)9))، والانفتـــاح عـــى 

ـــدى “يقظـــة  ـــمام الفكـــري ظاهـــرٌ ل ـــا الإصـــلاح الكـــرى. كـــما أن الاهت ـــوج إلى قضاي ـــن، والول ـــكار المفكري أف

فكـــر” أكـــر مـــن ســـائر المبـــادرات التـــي خرجـــت للنـــور في هـــذا الوقـــت، وقـــد دارت العديـــد مـــن 

ـــدون وغرهـــم  ـــن خل ـــد الوهـــاب المســـري واب ـــي وعب ـــن نب ـــك ب ـــب مال ـــات في المؤسســـة حـــول كت الفعالي

مـــن المفكريـــن. ويمكـــن مطالعـــة هـــذا الاهتـــمام الفكـــري في المؤسســـة وقياســـه مـــن خـــلال قوائـــم القـــراءة 

ـــركات  ـــب والح ـــاد، والمذاه ـــفته، والاقتص ـــخ وفلس ـــق، والتاري ـــفة والمنط ـــمي في الفلس ـــم الرس ـــى موقعه ع

ـــاني)0)). ـــماع الإنس ـــة، والاجت ـــاني عامَّ ـــر الإنس ـــلامي، والفك ـــر الإس ـــلامية، والفك الإس

فريق معرفة: 

ـــل  ـــكار قب ـــالم الأف ـــوا بع ـــن اهتم ـــباب الذي ـــن الش ـــة م ـــد نخب ـــى ي ـــافي ع ـــة الثق ـــق معرف ـــس فري تأسَّ

ـــة في هـــذا الوقـــت،  ـــد الوهـــاب المســـري بصـــورة خاصَّ ـــور عب ـــمَّ بفكـــر الدكت ـــورة، وكان منهـــم مـــن اهت الث

ـــة والحـــوار”))))،  ـــة مـــر للثقاف ـــدوات “جمعي ـــن هـــؤلاء الشـــباب المؤسســـن يحـــرون ن ـــد م وكان العدي

ـــوري والنشـــاط  ـــع الزخـــم الث ـــورة -م ـــد الث ـــورة. وبع ـــل الث ـــوا قب ـــور محمـــد ســـليم الع ـــي يرأســـها الدكت الت

ـــا  ـــن هن ـــات، وم ـــر المحافظ ـــرفي ع ـــراط المع ـــن إلى الانخ ـــهم مدفوع ـــباب أنفس ـــؤلاء الش ـــد ه ـــركي- وج الح

ـــكندرية  ـــرة والإس ـــل القاه ـــة، مث ـــن المحافظـــات المري ـــرٍ م ـــشر في كث ـــذي انت ـــة” ال ـــق “معرف ـــس فري تأسَّ

ــة بالتعلــم في مــر،  ــة بالتعليــم وفلســفته، ولهــا عــدد مــن الإســهامات في مبــادرات خاصَّ )8))   المهندســة هبــة عبــد الجــواد: مهتمَّ

ومنســقة مــشروع يقظــة فكــر.

)9))   للاطلاع عى بعض أعمال المبادرة في هذه المجالات من هنا.

)0))   يمكن الاطلاع عى هذه الجداول من هنا.

))))   للاطلاع عى بعض المحاضرات في الجمعية.

https://www.youtube.com/watch?v=vHva5fmvvgo
https://www.youtube.com/watch?v=vHva5fmvvgo
https://www.youtube.com/watch?v=vHva5fmvvgo
http://feker.net/ar/category/marsd-fekery/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85/
http://feker.net/ar/category/marsd-fekery/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85/
http://feker.net/ar/category/marsd-fekery/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQr34PDfZpFRsjZKgZF1wrFKVkWGfoa-E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQr34PDfZpFRsjZKgZF1wrFKVkWGfoa-E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQr34PDfZpFRsjZKgZF1wrFKVkWGfoa-E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQr34PDfZpFRsjZKgZF1wrFKVkWGfoa-E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQr34PDfZpFRsjZKgZF1wrFKVkWGfoa-E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQr34PDfZpFRsjZKgZF1wrFKVkWGfoa-E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQr34PDfZpFRsjZKgZF1wrFKVkWGfoa-E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQr34PDfZpFRsjZKgZF1wrFKVkWGfoa-E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQr34PDfZpFRsjZKgZF1wrFKVkWGfoa-E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQr34PDfZpFRsjZKgZF1wrFKVkWGfoa-E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQr34PDfZpFRsjZKgZF1wrFKVkWGfoa-E
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ـــة  ـــة في الجمهوري ـــرق المختلف ـــن الفِ ـــقٍ م ـــى رأس كل فري ـــر)))). وكان ع ـــا والأق ـــاط وقن ـــيوط ودمي وأس

ـــل))4). ـــو خلي ـــد أب ـــتاذ أحم ـــكان الأس ـــق ف ـــام الأول للفري ـــق الع ـــا المنس ـــق، أم مُنس

ــادرات  ــق أنشــط المب ــدر”، وكان الفري ــدو أق ــر لنغ ــرف أك ــة: نع ــة شــعار “معرف ــق معرف  اتخــذ فري

ــان الثــورة، فــكان يعقــد المحــاضرات والــدورات والنــدوات بصــورة دوريــة، قــد  الثقافيــة التــي ظهــرت إبَّ

ــا في الجمهوريــة كلهــا، وكانــت المحــاضرات  يصــل معــدل انعقادهــا -في بعــض الأحيــان- إلى فاعليــة يوميًّ

ــةً عــى الشــباب المثقــف المنخــرط في الفريــق، والبعــض الآخــر بــشراكاتٍ مــع مؤسســات  في أغلبهــا مبني

ــن.  ــن مرموق ــة أو أكاديمي مختلف

عـــت مجـــالات العمـــل الثقـــافي والـــدورات المختلفـــة داخـــل فريـــق معرفـــة واختلفـــت مـــن محافظـــة  تنوَّ

ـــة  ـــة، والرجم ـــة، واللغوي ـــفية، والأدبي ـــة، والفلس ـــة، والفكري ـــة والديني ـــالات الشرعي ـــن المج ـــرى، ب إلى أخ

واللغـــات، والســـينما والفنـــون، ومناقشـــة الكتـــب، والدوائـــر المعرفيـــة، ومعرفـــة الأطفـــال، والأبحـــاث، 

ـــد.  ـــدٍّ بعي ـــزةً إلى ح ـــزة، ومتمي ـــة ومركَّ ـــق كثيف ـــة الفري ـــت حرك ـــي جعل ـــطة الت ـــن الأنش ـــا م وغره

ــرف  ــا عُ ــرف أولَ م ــذي عُ ــم))4)، ال ــد الرحي ــن عب ــدس أيم ــة المهن ــق معرف ــرز في فري ــن ب وكان أهــم م

بدورتــه الشــهرة بــن الشــباب المــري “دورة التأســيس المعــرفي”، التــي عقدهــا ســبع مــراتٍ داخــل فريــق 

معرفــة، ثــم أعادهــا في مدرســة شــيخ العمــود لاحقًــا، لتبلــغ عــدد مــرات عقدهــا بضعًــا وخمســين مــرةً، 

ــول في كل المحافظــات  ــدورة القب ــذه ال ــب له وأذُيعــت باســم “تأســيس وعــي المســلم المعــاصر”))4)، وكُت

المريــة تقريبًــا، وكــوَّن الشــباب مجموعــات دراســة لهــا في أغلــب محافظــات مــر، كــما جُمعــت إحــالات 

المهنــدس أيمــن في كتــاب خــاص، وجُمعــت مقالاتــه في كتــاب آخــر، ويقيــم آخــرون موقعًــا تحــت الإنشــاء 

ــد  ــن عب ــة بأيم ــم الروحي ــت علاقته ــن توثَّق ــة ممَّ ــبابية فردي ــادرات ش ــذا بمب ــا، كل ه ــدورة وتكليفاته لل

ــخ  ــم للشــخصية المســلمة المعــاصرة حــول الأمــة والتاري ــاء المفاهي ــدورة إلى بن ــم. وتهــدف هــذه ال الرحي

ــيطة.  ــات الوس ــف والجماع ــل الوق ــة مث ــماذج الفاعل ــض الن ــاول بع ــتعمار، وتتن ــة والاس ــراث والخلاف وال

ــدَ أن دورة  ــا، بيَْ دت الــدورات التــي عقدهــا أيمــن عبــد الرحيــم، وأقبــل الشــباب عليهــا جميعً وقــد تعــدَّ

))))   هــذه الفــروع التــي تحــرني، وكان بعــض فــروع الفريــق أنشــط مــن بعــض، ويمكن مطالعــة الصفحــة العامة للمــشروع من هنا.

ــن  ــه عــدد م ــت إســلاميًّا”، ول ــا كن ــا م ــاب “يومً ــة القاهــرة، وصاحــب كت ــوم بجامع ــة دار العل ))))   مــدون مــري تخــرج في كلي

ــورة. ــذ الث ــلام من ــال الإع ــل في مج ــة، ويعم المشــاركات الاجتماعي

))))   مهنــدس مــري، درس هندســة اللغــة بعــد كليــة الهندســة، والتحــق بأكــر مــن ســت كليــات، ونــال شــهادات في عــددٍ كبــرٍ 

صــات، ويعَُــدُّ مــن أشــهر الشــباب المثقفــن بــن الشــباب المــري في الســنوات العــشر الأخــرة، ودوراتــه مــن أكــر المــواد  مــن التخصُّ

المعرفيــة المتناقلــة بينهــم. يمكــن التعــرف إلى المراحــل التعليميــة للمهنــدس أيمــن مــن هنــا.

))))   نسخة من نسُخ الدورة.

https://www.facebook.com/marefa
https://www.facebook.com/marefa
https://www.facebook.com/marefa
https://www.youtube.com/watch?v=zs9y6VDJtvc
https://www.youtube.com/watch?v=zs9y6VDJtvc
https://www.youtube.com/watch?v=zs9y6VDJtvc
https://www.youtube.com/watch?v=zs9y6VDJtvc
https://www.youtube.com/watch?v=8VQW8qUIlAg&list=PL2-FkZlJhxqWFQs8Wp4ER3IagmhIJItne
https://www.youtube.com/watch?v=8VQW8qUIlAg&list=PL2-FkZlJhxqWFQs8Wp4ER3IagmhIJItne
https://www.youtube.com/watch?v=8VQW8qUIlAg&list=PL2-FkZlJhxqWFQs8Wp4ER3IagmhIJItne
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“تأســيس وعــي المســلم المعــاصر” تظــلُّ أشــهر دوراتــه. والافــت للنظــر أن محــاضرات أيمــن عبــد الرحيــم 

مثلــت أيقونــة لكثــرٍ مــن الشــباب الإســامي بمــا يمتلكــه المهنــدس أيمــن مــن مقومــات شــخصية، ومــن 

صــه وثقافتــه، فضــاً  ثقافــة شرعيــة ومعرفــة بالعلــوم الدينيــة والإنســانية بــل والطبيعيــة، بحكــم تخصُّ

ــة. ــة الأحــداث العامَّ عــن مواقفــه الفاضلــة مــن عامَّ

وقــد خرجــت مــن فريــق معرفــة العديــد مــن المبــادرات الأخــرى، ومــن أهمهــا مبــادرة شــيخ العمــود 

ســها الشــيخ أنــس الســلطان)44)  مــع آخريــن، مثــل أيمــن عبــد الرحيــم، وكان كلاهــما مــن أعضــاء  التــي أسَّ

فريــق معرفــة، والتــي تحوَّلــت فيــما بعــد إلى مؤسســة شــيخ العمــود.

ــد لديــه  ــراً بعــد عــن، ولم يعُ لكــن نشــاط فريــق معرفــة قــد قــلَّ كثــراً مــع الوقــت، حتــى أصبــح أث

الريــق الســابق منــذ أحــداث 0) يونيــو، لا ســيما مــع انفــراط عقــد هــؤلاء الشــباب في الحيــاة العمليــة أو 

غرهــا مــن مُفرقــات الحيــاة.

مويك:

يُعَـــدُّ نمـــوذج “مويـــك” إحـــدى أهـــم المبـــادرات الامركزيـــة التـــي انتـــشرت بعـــد الثـــورة بـــين 

 (MOIC( ـــك ـــادرات أخـــرى. موي ـــم في مب ـــل انخراطه ـــا الشـــباب قب ـــل معه ـــا يتفاع ـــا م الشـــباب، وغالبً

ـــة هـــذا النمـــوذج مـــن  ـــت انطلاق هـــو اختصـــار لــــ “نمـــوذج محـــاكاة منظمـــة التعـــاون الإســـلامي”، وكان

كليـــة الاقتصـــاد والعلـــوم السياســـية في عـــام )00)م. وقـــد انتـــشرت فكـــرة “نمـــاذج المحـــاكاة”)))) في 

ـــة  ـــة الأمريكي ـــل الجامع ـــن داخ ـــة م ـــت البداي ـــدة، وكان ـــة الجدي ـــة الألفي ـــع بداي ـــة م ـــات المري الجامع

ـــة القاهـــرة وعـــن شـــمس،  ـــل هـــذا النشـــاط إلى جامع ـــم انتق ـــم المتحـــدة”. ث ـــع نمـــوذج محـــاكاة “الأم م

ومـــن ثـَــمَّ إلى باقـــي المحافظـــات، وأصبـــح هـــذا النمـــط مـــن العمـــل الطـــلابي مـــن أكـــر الأنشـــطة 

ـــة. ـــل الجامع ـــا داخ رواجً

ويتميــز “مويــك” عــن غــره مــن النــماذج بمميــزاتٍ عديــدة، فهــو النمــوذج الوحيــد الــذي لــه سَــمْت 

إســلامي أو يحُــاكي منظمــة إســلامية في وســط نمــاذج المحــاكاة الأخــرى، كــما أن القائمــن عليــه متغــرون 

))))   شــيخ شــافعي أزهــري، لــه رواج بــن الشــباب المــري الجامعــي، وصاحــب دورة “مــا لا يســع المســلم جهلــه”، وأحــد مؤســي 

مدرســة شــيخ العمــود.

))))   نمـــوذج المحـــاكاة هـــو عبـــارة عـــن نشـــاط يتلقـــى فيـــه الطـــلاب المشـــاركون/المندوبون العديـــد مـــن المحـــاضرات التـــي 

ـــاكاة المؤسســـة  ـــر لمح ـــوذج مؤتم ـــة النم ـــد في نهاي ـــارف، ويعُق ـــن المع ـــا م ـــة والاقتصـــاد وغره ـــوم السياس ـــيات عل ـــم أساس ـــشرح له ت

ـــذون  ـــدة، ويتخ ـــم المتح ـــاء في الأم ـــدول الأعض ـــون ال ـــل المندوب ـــث يمث ـــا، حي ـــاكى مؤتمره ـــلًا يحُ ـــدة” مث ـــم المتح ـــة، فــــ “الأم الممُثل

ـــة. ـــرارات المختلف الق
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باســتمرار، فليــس لديــه إدارة مركزيــة واحــدة، وهــو مــا يجعلــه دائــم التجديــد لنمــط عملــه وطبيعتــه، ولا 

، لا ســيما مــع امتــداده في المحافظــات المختلفــة. كــما أن نشــأة “مويــك”  يســمح بالوقــوف عنــد حــدٍ معــنَّ

ــا مــن الشــباب  ــا)، مــما جعــل لديــه تقاليــد شــبه ثابتــة بــن أعضائــه، وهــم دومً قديمــة نســبيًّا ))) عامً

الجامعيــن، مــع اســتمرارية أكــر في العمــل.

ـــح  ـــة، فأصب ـــات المري ـــي الجامع ـــة القاهـــرة إلى باق ـــن جامع ـــك” ليخـــرج م ـــع “موي ـــورة، توسَّ ـــع الث وم

ـــة،  ـــة الألماني ـــر، والجامع ـــكندرية، والأزه ـــوان، والإس ـــمس، وحل ـــن ش ـــرة، وع ـــة القاه ـــروع في جامع ـــه ف ل

ـــوف  ـــترة هـــم الضي ـــوا في هـــذه الف ـــن عُرف ـــوف والمحـــاضرون الذي ـــح الضي ـــك أســـيوط. وأصب ومؤخـــراً موي

ـــة.   ـــات المختلف ـــر المحافظ ـــه ع ـــوذج وختام ـــاح النم ـــين في افتت الدائم

ـــا يســـتقطب الشـــباب  ـــن الشـــباب فحســـب، وإنم ـــك” ذوي الســـمت الإســـلامي م ولا يســـتقطب “موي

ـــن هـــم في ســـنِّ الجامعـــة. ويكْمُـــن عامـــل الجـــذب لــــ  ذوي الســـمت المحافـــظ عـــى العمـــوم ممَّ

ـــات  ـــبكة علاق دة، وش ـــدِّ ـــة متع ـــارف ثقافي ـــا، ومع ـــدٍّ م ـــة إلى ح ـــة آمن ـــن صحب ـــره م ـــا يوف ـــك” في م “موي

ممتـــازة عـــى مســـتويات الشـــباب، فضـــلًا عـــماَّ يتيحـــه أحيانـًــا مـــن التأهيـــل لســـوق العمـــل عـــر 

الـــدورات والمبـــادرات المختلفـــة التـــي يقدمهـــا، والتـــي تختلـــف مـــن محافظـــة إلى أخـــرى. كـــما أن 

ـــميته،  ـــى رس ـــات ع ـــن المحافظ ـــددٍ م ـــظ في ع ـــام الأول- يحاف ـــلابي في المق ـــاط ط ـــه نش ـــا أن ـــك” -بم “موي

ـــما  ـــه، م ـــوذج أو نائب ـــا النم ـــع له ـــي يتب ـــة الت ـــس الجامع ـــور رئي ـــه بحض ـــه وختام ـــد افتتاح ـــا ينعق فربم

ـــا  ـــاس كله ـــى الن ـــرض ع ـــك” يعُ ـــاط “موي ـــما أن نش ـــوذج)8)). ك ـــى النم ـــمية ع ـــن الرس ـــا م ـــي نوعً يضف

ـــة الفعاليـــات المختلفـــة عـــى صفحـــات  مـــن خـــلال السوشـــيال ميديـــا؛ إذ يتـــم الإعـــلان عـــن عامَّ

ــة. ــوذج المختلفـ النمـ

ــخًا متكــررة  ــه ليــس نسُ وعــى الرغــم مــن تشــعُّب “مويــك” ووجــوده في محافظــات مختلفــة)9))، فإن

ــذي  ــكل محافظــة تســرِّ النمــوذج بالشــكل ال ــه، ف ــة في ــك إلى الســيولة الإداري ــرد ذل في المحافظــات، وم

)8))   يختلــف هــذا الأمــر مــن جامعــة إلى أخــرى، أو مــن محافظــة إلى أخــرى، حســب درجــة انفتــاح القائمــن عــى النشــاط 

فيهــا. فعــى ســبيل المثــال، تكــرر هــذا في مويــك أســيوط -وهــو الفــرع الأحــدث مــن مويــك- في عــدد مــن الفعاليــات مؤخــرًا، 

انظــر عــى ســبيل المثــال: نائــب رئيــس جامعــة أســيوط يشــارك فى مؤتمــر محــاكاة منظمــة التعــاون الإســلامى “مويــك”. وفريــق 

ــة عــى مســتوى  “مويــك” جامعــة أســيوط يحصــد المركــز الثالــث في مســابقة مؤسســة شــباب القــادة. وهــي مســابقة حكومي

ــم  ــت اس ــة تح ــل” الإماراتي ــع الأم ــابقة “صان ــام ))0)م في مس ــك- في ع ــس موي ــن -مؤس ــم حس ــارك كري ــد ش ــات. وق الجامع

ــا الكــوارث والحــروب في  ــا وضحاي ــادرات لمســاندة مســلمي أفريقي ــام، وهــو صاحــب مب ــا في حفــلات الخت مويــك، ليكــون ضيفً

اليمــن وســوريا وغرهــا.

)9))   هنــاك أنشــطة تأخــذ اســم “مويــك” في كل محافظــة أيضًــا، وتكــون منبثقــة عــن النمــوذج الُأم، مثــل “مويــك فرســان” أو “مويــك 

مــدارس”، وغرهــا مــن المبــاردات عــى هامــش “مويك”.
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مركز نهوض
للدراسات والبحوث

ــا)0)).  ــد للمحافظــات كله ــاك مســتوى إداريٌّ موحَّ ــس هن ــه، ولي ترتضي

ــض  ــي بع ــرى، فف ــة إلى أخ ــن محافظ ــه م ــه وكيفيت ــوذج نفس ــير النم ــلاف في تس ــن الاخت ــلًا ع وفض

ــة، وفي  ــة والإنجليزي ــون بالعربي ــرى يك ــاتٍ أخ ــط، وفي محافظ ــة فق ــوذج بالعربي ــون النم ــات يك المحافظ

بعــض المحافظــات تكــون الدراســة لفــرعٍ واحــدٍ )سياســة، اقتصــاد، فكر...إلــخ)، وفي فــروعٍ أخــرى يكــون 

ــد  ــف أنفســهم، وتحدي ــروع في تعري ــين الف ــراً ب ــا كب ــا نجــد اختافً ــك أنن ــن ذل ــر م ــا. والأك ــة معً للثلاث

ــا. ــون به ــي يؤمن ــة الت ــكار الصلب ــة الأف ماهي

ــيس  ــأن تأس ــوذج ب ــبن إلى النم ــع كلَّ المنتس ــي تجم ــية الت ــكار الأساس ــل الأف ــتطيع أن نجُم ــن نس لك

“مويــك” مرتبــطٌ بإحيــاء الأمــة وارتبــاط الفــرد بهــا، بــأن يكــون الفــرد مؤثــراً، وقــادرًا عــى العطاء لأمتــه)))). 

وثمــة أماكــن عديــدة حــول العــالم تتخــذ الاســم نفســه شــعارًا لهــا، فهنــاك مويــك فلســطن وماليزيــا وتركيــا 

وبنجلاديــش واليمــن.

مــه “مويــك”، فهــو مختلــف مــن محافظــة إلى أخــرى أيضًــا، لكــن  أمــا عــى مســتوى المنهــج الــذي يقدِّ

المواضيــع تــدور غالبًــا حــول: مبــادئ العلــوم السياســية، ونشــأة الدولــة، والخــرة التاريخيــة الإســلامية في 

الحكــم، والاســتعمار والتحريــر، والأيديولوجيــا وعــالم الأفــكار، ونشــأة الصهيونيــة، والــراع في فلســطن، 

والربيــع العــربي، والأســئلة الوجوديــة، والمجتمــع المســلم، واللغــة وأهميتهــا، والتعليــم وأنماطــه، والثقافــة 

المتكاملــة، والإعــلام، والفــن، والقــراءة، والاقتصــاد، والتاريــخ، والجغرافيــا، والعلمانيــة، ومصــادر المعرفــة، 

ــام العالمي...إلخ)))). والنظ

ويحمــل كل فــردٍ مــن أفــراد النمــوذج قــدرًا كبــراً مــن المســؤولية، فليــس هنــاك إشراف عــى المحتــوى 

والمتابعــة، ومــع ذلــك يبــذل الطــلاب مــن وقتهــم للقــراءة والتحضــر والمطالعــة والإفــادة، وهــو مــا يجعــل 

“روح مويــك” تختلــف عــن غرهــا مــن الأنشــطة.

)0))   نظراً لعدم أهمية الأمر للقارئ، فقد تغاضينا عن ذكر تفاصيل الهيكل الإداري والاختلافات فيه.

ــك  ــه في موي ــة كلمت ــا، يمكــن مراجع ــه عنه ــك القاهــرة- في كلمات ــم حســن -مؤســس موي ــه كري ح ب ــذي صرَّ ــى ال ))))   وهــو المعن

ــه ))0). ــد تأسيس ــكندرية عن الإس

ــة للنمــوذج، وهــم شــباب  ــة الأكاديمي ــذي يقــوم بالتحضــر هــم اللجن ))))   تختلــف قــوة هــذه المــواد مــن مُحــاضر إلى آخــر، وال

جامعــي يقــوم بالتحضــر للمــواد، كــما أن قــوة المــواد تختلــف مــن فــرعٍ إلى آخــر مــن فــروع النمــوذج، فالمناهــج ليســت ثابتــة أو 

نهائيــة، وإنمــا تتغــرَّ مــن عــامٍ إلى آخــر.

https://www.youtube.com/watch?v=MxDlETQubu4
https://www.youtube.com/watch?v=MxDlETQubu4
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الشعارات المختلفة لمويك)73):

السنة
 مويك

القاهرة

 مويك

أسيوط

 مويك

الإسكندرية

 مويك

الأزهر

 مويك

عين شمس

مويك 

حلوان

2019
لنهدينهم 

سبلنا
-كان أمة-حتى أبلغلم نخلق عبثاً

-فاستقم-وحملها الإنسانما دمت حيًّاوكيف تصر2015

-عى بصرةكالبنيانفليغرسها-عى ثغره2017

2014
وحملها 

الإنسان
لنبني أمة-

في الأرض 

خليفة
لبنةواستعمركم فيها

--ومن أحياها)201
أينما حلَّ 

نفع
-أصلها ثابت

--ولو كنت وحدك-أمات عمر؟)201
أنت 

الأمة

بادرة أمل-في الأرض خليفة-فلنغرسها)201
أنت 

الأمة

2012
ة  ربَُّ همَّ

أحيت أمة
ة-بك ننهض- -ربَُّ همَّ

وخاصــة القــول: أن نمــوذج “مويــك” مــن أكــر المبــادرات انســيابيةً إلى الآن وتكيفًــا مــع الواقــع، وقــد 

ــما أن  ــة، ك ــن المرون ــر م ــدرًا أك ــح ق ــا يتي ــة، وهــو م ــر الجمهوري أســهم تكلُّســه الإداري في اســتمراره ع

ــادرات الأخــرى. شــباب “مويــك” لديهــم مشــاركات في كثــرٍ مــن المب

))))   كان هــذا التجميــع مــن صديقــي المهنــدس محمد ســعيد، وقد عمــل معنا في النموذج كرئيــس للجنة الأكاديمية في إحدى الســنن.
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مركز نهوض
للدراسات والبحوث

التصوف كبديل 

ــذ الســبعينيات،  ــذي انتــشر من ــار الصحــوة ال ــد الحــركي لتي ــر الراف ــر في تصدي ــا الكب كان لمــر نصيبه

الخليــج مــن  الوافــدة  الســلفية  الحالــة  مــع  اندمــج  الــذي  الإخــواني،  الحــركي  البُعْــد  ســيما   لا 

ــة)))). وهنــاك بالطبــع روافــد دينيــة أخــرى في المجتمــع المــري قبــل الثــورة، مثــل الطــرق الصوفيــة في  خاصَّ

الصعيــد، ونشــاط جماعــة التبليــغ والدعــوة في بعــض أنحــاء الجمهوريــة، أو بعــض الدعــاة ذوي الوجاهــة 

الشرعيــة، مثــل الشــيخ محمــد متــولي الشــعراوي والشــيخ محمــد الغــزالي، اللذيــن كان لهــما ظهــور عــى 

ــةً مــن الإخــوان  ــدد الذيــن هــم -في الغالــب- الفــرع الأكــر ليرالي ــك الدعــاة الجُ الإعــلام الرســمي، وكذل

المســلمن حينهــا. لكــن عــى الرغــم مــن هــذه الروافــد كلهــا، فقــد ظلَّــت الكتلــة الصلبــة مــن الشــباب 

الجامعــي تتعــرف إلى الإســلامين مــن خــلال روافــد هــذا التيــار الصحــوي برافديــه الســلفي أو الإخــواني.

ــة في  ــة الرســمية والمتمثل ــاب المؤسســة الديني ــع غي ــر عــى هــذا الحــال، لا ســيما م ــد اســتمرَّ الأم وق

ــارع  ــر في الش ــعبي بالجماه ــام الش ــن الالتح ــي، أو ع ــي الحقيق ــود المجتمع ــن الوج ــف ع ــر الشري الأزه

المــري، وزاد مــن هــذا الخفــوت ذلــك التماهــي الــذي كان بــن مؤسســة الأزهــر والمؤسســة الرئاســية في 

عهــد الرئيــس الســابق محمــد حســني مبــارك، مــما أفقــد الأزهــر -لــدى الشــباب عــى الأقــل- مصداقيتَــه 

في النضــال الحــركي بــن الجماهــر. لكــن الأمــر ســيختلف كثــراً بعــد الثــورة، ليــرز تيــار صــوفي أزهــري، إلاَّ 

أن هــذا التيــار لــن يكــون بــن أوســاط الطــرق الصوفيــة ومُريديهــا، وإنمــا في الأوســاط الشــبابية والجامعيــة، 

وسينشــط الأزهــر بدرجــةٍ كبــرةٍ في الحــراك المجتمعــي المــري، حتــى يصبــح حاضنــةً لعــددٍ مــن روافــد 

التديــن الأساســية في المجتمــع المــري.

ة مفتي مصر السابق وخيط من الحلقة المفقودة الممتدَّ

ــة  ــي جمع ــور ع ــه الدكت ــع ب ــذي يتمتَّ ــوذ ال ــى النف ــر ع ــة في م ــة الديني ــب للحال ــف مراق لا يختل

ــورة، وهــو مــا  ــد الث ــات ولم يكــن ولي ــع الألفين مفتــي مــر الســابق، وقــد كــوَّن هــذا النفــوذ مــن مطل

يجعــل “شــبكة العــالم الأزهري/الصــوفي عــي جمعــة مثــالًا عــى هــذه الجهــود لاســتعادة المكانــة المفقــودة 

))))   يمكــن مراجعــة أطروحــة حســام تمــام الشــهرة “تســلُّف الإخــوان”: حســام تمــام، “تســلف الإخــوان: تــآكل الأطروحــة الإخوانيــة 

وصعــود الســلفية في جماعــة الإخــوان المســلمن”، مكتبــة الإســكندرية، مراصــد )))، 0)0)م.

وأرى أن التداخــل بــن التيــار الإخــواني والســلفي أوســع مــن الموقــف في مــر الــذي رصــده الأســتاذ حســام تمــام، وأن هــذا التداخــل 

ــة.  ــار الــروري بصــورة خاصَّ ــار المشــيخي التقليــدي، ويظهــر في التي ــار الجامــي والتي يظهــر في الخليــج بصــورة كبــرة باســتثناء التي

للمزيــد حــول هــذا الأمــر، وحــول المــزاج الســلفي الإخــواني أيضًــا، يُمكــن مراجعــة كتــاب “مــا بعــد الســلفية” لأحمــد ســالم وعمــرو 

بســيوني، حيــث يذهــب الباحثــان إلى أن الحركيــة الإخوانيــة خرجــت مــن مــر للخليــج، بينــما الســلفية الوهابيــة قدمــت مــن الخليــج 

إلى مــر، وبــذا تشــكَّل الرافــد الأســاسي مــن تيــار الصحــوة. 
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للأزهــر”)))). وإذا كان التحليــل الأحــادي للظواهــر غــر كافٍ غالبًــا، إذ لا يمكــن إرجــاع الظواهــر إلى عامــلٍ 

واحــدٍ في الظهــور أو التطــور، إلاَّ أن شــخصية مفتــي مــر الســابق -مهــما قيــل مــن أســباب أخــرى- يمكــن 

أن تعُيننــا عــى فهــم حالــة الصحــوة الصوفيــة الجديــدة في مــر.

وعـــى الرغـــم مـــن خفـــوت نجـــم عـــي جمعـــة بـــن جمـــوع الشـــباب المـــري منـــذ عـــام ))0)م، 

ــا في المشـــهد الدينـــي  نتيجـــة موقفـــه الســـلبي مـــن الثـــورة المريـــة، فـــإن دوره ســـيظل دورًا محوريّـً

ــوى،  ــام أقـ ــأن العـ ــوره في الشـ ــيكون حضـ ــلًا، وسـ ــي متصـ ــوره الإعلامـ ــيظل ظهـ ــري، وكذلـــك سـ الأزهـ

فرنامجـــه الأســـبوعي ليـــس برنامجًـــا دينيًّـــا فحســـب، وإنمـــا هـــو برنامـــج دينـــي وســـياسي في وقـــت 

ـــل دار  ـــا داخ ـــام به ـــي ق ـــود الت ـــابق كان في الجه ـــي الس ـــه المفت ـــذي لعب ـــر ال ـــدور الأك ـــدَ أن ال ـــد. بيَْ واح

ـــه،  ـــذ مجيئ ـــدار من ـــة ال ـــى مأسس ـــل ع ـــدار، وعم ـــة في ال ـــة عالي ـــب همَّ ـــد كان صاح ـــة، فق ـــاء المري الإفت

ـــة  ـــة مملكـــة خاصَّ ـــاء بمثاب ـــا جعـــل دار الإفت ـــا بالإذعـــان لشـــخصه. وهـــو م ـــا ظـــلَّ مرهونً ـــاء فيه لكـــن البق

للمفتـــي الســـابق، الـــذي ســـيمتدُّ نفـــوذه فيهـــا حتـــى بعـــد خروجـــه منهـــا.)))) وعـــى الرغـــم مـــن أن 

انظــر: أحمــد ســالم وعمــرو بســيوني، مــا بعــد الســلفية )بــروت: مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، ))0)م)، ص9)). وللمزيــد مــن 

التفاصيــل أيضًــا انظــر: عبــد المنعــم أبــو الفتــوح، شــاهد عــى الحركــة الإســلامية )القاهــرة: دار الــشروق، 0)0)م)، ص8) ومــا بعدهــا.

يقــول عبــد المنعــم أبــو الفتــوح -وهــو مــن مؤســي صحوة الســبعينيات في مــر-: “لقــد تأثرنـًـا كثراً بالتيــار الســلفي في مرحلــة مبكِّرة 

مــن تكويننــا الإســلامي، وأظــن أن الســلفية الوهابيــة أقُحمــت عــى المــشروع الإســلامي في مر إقحامًــا ... في هــذا الوقت كانــت الكتب 

الإســلامية تأتينــا مــن الســعودية بالمئــات بــل بــالآلاف، وكانــت كلهــا هدايــا “تهُــدى ولا تبُــاع” ... وأذكــر أننــي زرت الســعودية بصفتــي 

ممثــلًا للجماعــة الإســلامية في مــر، وكان العلــماء هنــاك يرحبــون بنــا كثــراً ويحســنون اســتقبالنا ويعتروننــا امتــدادًا لهــم في مــر”.

))))   عمــرو عبــد الرحمــن، “نهايــة الإحيائيــة الإســلامية؟! التعليــم الدينــي بعــد ))0): الخصائــص، والتناقضــات، ومســارات 

المســتقبل”، مرجــع ســابق، ص8.

ــدأت  ــعينيات، ب ــة التس ــع نهاي ــه: “م ــا بطول ــه هن ــابق، ننقل ــي الس ــا المفت ــع به ــي يتمتَّ ــة الت ــم الحال ــص في فه ــذا الن ــة ه ولمركزي

ــة  ــم في الطبيع ــاب أمله ــن خ ــة الذي ــا الأزهري ــات العلي ــلاب الدراس ــن ط ــدة م ــداد متزاي ــذاب أع ــة في اجت ــة المجاني دروس جمع

ــه،  ــري. في حلقات ــر الأزه ــباب غ ــن الش ــدًا م ــددًا متزاي ــدروس ع ــذه ال ــت ه ــما اجتذب ــم. ك ــا- لتعليمه ــة غالبً ــة -والممل البروقراطي

دي للمذاهــب كــدرع طبيعــي للاعتــدال ضــد النهــج الأحــادي الضيــق للتفســر الــذي  حــاول جمعــة تقديــم التقليــد التعــدُّ

م لجمهــوره عــددًا مــن الآراء الصوفيــة المهمشــة لعلــماء أزهريــن  يتبعــه الســلفيون والعقلانيــون عــى حــدٍّ ســواء. كــما قــدَّ

بارزيــن. كان جمعــة يهــدف إلى تشــجيع شــكلٍ مــن أشــكال التديــن يركِّــز عــى تنقيــة الــذات بالانســجام مــع المجتمــع، في 

ــالي  ــر الســلفية، وبالت ــة غ ــا المنظــمات الخري ــي بذلته ــود الت ــا الجه ــد علنً ــما أي ــردة للإســلامين. ك ــة المتم ــة الأخــلاق الديني مواجه

ــب ودِّ  ــة لكس ــاولات جمع ــت مح ــزول. كان ــي مع ــؤول حكوم ــرَّد مس ــاره مج ــري باعتب ــالم الأزه ــة للع ــورة التقليدي ــن الص ــد ع ابتع

ــام  ــى ع ــب حت ــذا المنص ــغل ه ــام )00)م، وش ــة في ع ــار المري ــا للدي ــه مفتيً ــمَّ تعيين ــد ت ــةً، فق ــه ناجح ــة لمشروع ــة الحاكم النخب

ــماء  ــن شــبكة متماســكة مــن العل ــن مــن تكوي ــة تمكَّ ــان تشــجيع- الجهــات الأمني ــادة مــن تســامح -وفي بعــض الأحي ))0)م. وبالإف

ــدار  ــالي ل ــام الح ــن الع ــورداني، الأم ــرو ال ــم عم ــن فيه ــاء، بم ــم في دار الإفت ــه بعضه ــر، رافق ــات الأزه ــف كلي ــر مختل ــباب ع الش

ــة”. ــس للشــؤون الديني ــا منصــب مستشــار الرئي ــة، ويشــغل حاليًّ ــذ جمع ــن تلامي ــذ آخــر م ــاء، وأســامة الأزهــري، وهــو تلمي الإفت

ــا  ــا وماليًّ ــا إداريًّ ــتقلَّ به ــة، واس ــي الجمهوري ــب مفت ــولي منص ــذ ت ــاء من ــاء دار الإفت ــى إحي ــة ع ــي جمع ــور ع ــل الدكت ))))   عم

ــدار بصــورة لم تشــهدها مــن قبــل،  ــة، وعمــل عــى مأسســة ال ــة الدول ــة مســتقلة في ميزاني ــدار ميزاني عــن وزارة العــدل، وجعــل لل

واســتحدث فيهــا مراكــز للتدريــب عــى الفتــوى وصناعــة الأبحــاث والرجمــة بتســع لغــات، بالإضافــة إلى مركــز للفتــوى الإلكرونيــة. 
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الدكتـــور عـــي جمعـــة قـــد تـــرك منصبـــه الرســـمي بوصفـــه مفتيًـــا للجمهوريـــة منـــذ عـــام ))0)م))))، 

ـــوذًا  ـــى نف ـــه الأع ـــل لعل ـــر، ب ـــي في م ـــري الدين ـــاء الأزه ـــة في الفض ـــة عالي ـــب مكان ـــا زال صاح ـــه م فإن

ـــر إلى  ـــا أن ننظ ـــواء)75). وإذا أردن ـــدٍّ س ـــى ح ـــر ع ـــن الأزه ـــة م ـــة أو القريب ـــة الأزهري ـــاط العلمي في الأوس

جـــذور هـــذا الأمـــر، يمكـــن أن نرجـــع بـــه إلى الألفينـــات الماضيـــة، وذلـــك حـــن تـــولىَّ الدكتـــور عـــي 

ـــدِّ  ه بالم ـــماَّ ـــا س ـــل م ـــة في مقاب ـــوة أزهري ـــة صح ـــتثمرها في صناع ـــي اس ـــب الت ـــن المناص ـــددًا م ـــة ع جمع

د، وهـــي الفكـــرة التـــي كرَّرهـــا في عـــددٍ مـــن لقاءاتـــه وكتبـــه، وهـــو مـــا جعـــل مـــن  ـــدِّ الســـلفي المتش

ـــر ذوي  ـــايخ الأزه ـــن مش ـــد م ـــس العدي ـــلفين بعك ـــة للس ـــاوءة العنيف ـــابق: المن ـــي الس ـــار المفت ـــمات تي س

ـــف  ـــال، ألَّ ـــبيل المث ـــى س ـــة. فع ـــة الأزهري ـــا في الأروق ـــون أيضً ـــن يدرسّ ـــرة، والذي ـــة الكب ـــة الأزهري الوجاه

ـــار الســـلفي  ـــى التي ـــه ع ـــره كلَّ ـــورة، ق ـــان الث ـــوان: “المتشـــددون”)9)) إبَّ ـــا بعن ـــة كتابً ـــي جمع ـــور ع الدكت

ـــوى  ـــابق دع ـــي الس ـــع المفت ـــن رف ـــا ح ـــات ذروته ـــك المناوش ـــت تل ـــد بلغ ـــه)80). وق ـــة في ـــذ أول صفح من

ـــاه بالســـبِّ  ـــمًا إي ـــي -وهـــو أحـــد أعـــلام الســـلفية في مـــر- مته ـــة ضـــد الشـــيخ أبي إســـحاق الحوين قضائي

ـــاوءة  ـــن المن ـــمْت م ـــذا السَّ ـــرب ه ـــد ت ـــا”)51). وق ـــد ميتً ـــي وُل ـــال: “المفت ـــن ق ـــاشرة ح ـــواء مب ـــى اله ع

ـــه. ـــن لمنهج ـــع المخالف ـــاجلاتهم م ـــر في مس ـــورة أظه ـــتفحل بص ـــابق واس ـــي الس ـــاع المفت ـــراع إلى أتب وال

ومنــذ إشراف المفتــي الســابق عــى الجامــع الأزهــر الشريــف في عــام 000)م، بــدأ بإحيــاء الأروقــة 

ــا، فعقــدت الــدروس العلميــة بصــورة منتظمــة في الجامــع  الأزهريــة))8) التــي نشــطت نشــاطاً ملحوظً

وقد ترك جمعة دار الإفتاء وفيها 00) موظف بعد أن جاء إليها وعدد العاملن فيها 0) موظفًا فقط!

))))   مــا زالــت دار الإفتــاء مرتبطــة بالمفتــي الســاق عــي جمعــة إلى حــدٍّ كبــر، ومــا زال العاملــون فيهــا مــن تلاميــذه، والأهــم مــن 

ذلــك أن جمعــة وإن تــرك دار الإفتــاء، فهــو مــا زال في مناصــب الأزهــر المختلفــة مــن مجمــع البحــوث الإســلامية، وهيئــة كبــار العلــماء، 

وغرهــا مــن المناصــب المختلفــة.

)8))   أوُرد هنــا كلمــة ســمعتها مــن غــر واحــد مــن العاملــن في دار الإفتــاء المريــة وهــي: “مفيــش شــيخ أزهــري يقــدر يعمــل درس 

أو يقعــد في مضيفــة إلا والشــيخ عــي راض عنــه، لــو الشــيخ عــي مرضــاش كل حاجــة تقــف”.

)9))   عي جمعة، المتشددون: منهجهم ومناقشة أهم قضاياهم )القاهرة: دار المقطم للنشر والتوزيع، ))0)م).

)80)   بــدأ كتابــه بالربــط بــن التيــار الســلفي المعــاصر والدعــوة الوهابيــة، ثــم اســتفاض في الحديــث عــن بعــض المســائل العقديــة 

د. والفقهيــة التــي يعتمدهــا الســلفيون المعــاصرون في الغالــب، ووصــف مــن يتخذهــا بالتشــدُّ

ـــاع التياريـــن. وقـــد  ـــة شـــديدة بـــن أتب ـــا عدائي ))8)   كانـــت هـــذه الدعـــوى بعـــد الثـــورة مبـــاشرة )))0)م)، الأمـــر الـــذي ســـجل روحً

ـــب  ـــو قري ـــورة، وه ـــد الث ـــباب بع ـــن الش ـــة ب ـــطوة الديني ـــم الس ـــيكون له ـــن س ـــة، الذي ـــاع جمع ـــدائي إلى أتب ـــس الع ـــذا النَّفَ ـــرب ه ت

ـــلفية  ـــة للس ـــن أن العدائي ـــض الباحث ـــرى بع ـــورة. وي ـــل الث ـــعرية قب ـــع الأش ـــا م ـــلفية في عدائه ـــه الس ـــمت ب ـــذي اتس ـــس ال ـــن النَّفَ م

ـــابق  ـــي الس ـــدُّ المفت ـــي يعَُ ـــعرية الت ـــة الأش ـــة الصوفي ـــمات المدرس ـــرز س ـــدى أب ـــي إح ـــياسي، ه ـــف الس ـــة للتوظي ـــاصرة، والقابلي المع

رمـــزاً مـــن رموزهـــا في مـــر. للمزيـــد انظـــر: محمـــد بـــراء ياســـن، النشـــاط الأشـــعري المعـــاصر: الســـمات ومكونـــات الخطـــاب 

ـــانية، 8)0)م). ـــات الإنس ـــربي للدراس ـــز الع ـــرة: المرك ـــات )القاه والعلاق

))8)   موقع دار الإفتاء المرية، ترجمة فضيلة الأستاذ الدكتور عي جمعة، بدون تاريخ.
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ــت  ــرةً أخــرى، واهتمَّ ــس م ــم الأزهــري القديمــة في التدري ــت اســتعادة مناهــج التعلي الأزهــر، وحاول

بالعلــوم العقليــة، واســتقدمت للتدريــس في الأروقــة الأزهريــة عــددًا مــن أكابــر علــماء الأزهــر 

المعاصريــن، الذيــن لديهــم وجاهــة بــن طلبــة العلــم، واســتمرَّ بعضهــم في التدريــس حتــى الآن، عــى 

ــور أحمــد طــه  ــل الدكت ــي الســابق في دروســه، مث ــف، بعكــس المفت الرغــم مــن هدوئهــم مــع المخال

ــد  ــور محم ــور حســن الشــافعي، والدكت ــز الشــهاوي، والدكت ــد العزي ــه، والشــيخ عب ــه الل ــان رحم ري

محمــد أبــو مــوسى، وغرهــم مــن العلــماء الأزاهــرة.))8) ومــع الوقــت أصبحــت هــذه الأروقــة العلميــة 

ـت محاكاتهــا في مؤسســات  مــن أهــم الأماكــن التعليميــة، لا ســيما بعــد الثــورة، وهــي التــي تمّـَ

ــت  ــي انتعش ــة الت ــف الأزهري ــن المضاي ــلًا ع ــماد، فض ــود ودار الع ــيخ العم ــل ش ــرى، مث ــة أخ تعليمي

ــعت هــذه الأماكــن -لا ســيما شــيخ العمــود- في تقديــم العلــوم والمعــارف  هــي الأخــرى. وتوسَّ

ــة  خــارج نطــاق العلــوم الشرعيــة المحضــة، مثــل بعــض معــارف العلــوم الإنســانية، ودورات في الصحَّ

النفســية، وتعليــم الأطفــال، والاقتصــاد الإســلامي، وتكويــن البيــت المســلم، وهــو مــا جــذب بالطبــع 

ــة. ــات المدني ــباب ذوي الخلفي ــن الش ــد م العدي

أمــا الــدور الــذي يهمنــا هنــا، والــذي ســيمتدُّ معنــا إلى رصــد الحالــة المجتمعيــة، فهــو شــكبة العلاقــات 

ــة، ومن خــلال علاقاته المتشــعبة  نهــا المفتــي الســابق مــن خــلال دار الإفتــاء بصــورة خاصَّ والتلاميــذ التــي كوَّ

ــة. حيــث ســيصبح لهــؤلاء التلاميــذ مكانــة كبــرة في دار الإفتــاء، وفي الحالــة العلميــة الأزهريــة  بصــورة عامَّ

ــورداني))8)،  ــل أســامة الأزهــري))8)، وعمــرو ال ــورة، فضــلًا عــن حضورهــم في الإعــلام الرســمي، مث بعــد الث

وسيد شلتوت))8)، ومجدي عاشور))8)، وأحمد ممدوح)88).)89) 

))8)   انتقلت إدارة الأروقة الآن إلى مشيخة الأزهر تحت إشراف شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بحسب علمي.

))8)   أحــد تلاميــذ عــي جمعــة، ومــن المقربــن منــه، وهــو عضــو في مجلــس النــواب بالتعيــن، ومستشــار الرئيــس للشــؤون الدينيــة، 

ويتــولى ملــف التجديــد الدينــي في الدولــة، وكانــت لــه محــاضرات في مدرســة شــيخ العمــود في بدايــة ظهورهــا.

))8)    أحــد تلاميــذ عــي جمعــة، وأمــن الفتــوى، ومديــر التدريــب بــدار الإفتــاء المريــة، ولــه نشــاط أكــر مــن غــره مــع الكيانــات 

الشــبابية الجديــدة، وظهــور في عــدد مــن الفاعليــات، وقــد درسّ في مدرســة شــيخ العمــود، ويــدرسّ أحيانًــا في مســجد فاضــل، وهــو 

المســجد الــذي بنــاه عــي جمعــة ويعقــد فيــه محاضراتــه.

))8)   أحــد تلاميــذ عــي جمعــة، وهــو شــافعي المذهــب، وأمــن بــدار الفتــوى الشــفوية، ومــن المقربــن مــن عــي جمعــة، ويــدرسّ 

في مدرســة مــراث الحبيــب وأروقــة الأزهــر.  

))8)   أحد الملازمن لعي جمعة في أغلب مجالســه، وكان مســاعده الشــخصي، ويعمل الآن المستشــار العلمي للمفتي الحالي شوقي علام.

ــورة، مــع التدريــس في  ــه ظهــور في الإعــلام بعــد الث ــوى، ول ــذ عــي جمعــة، وأمــن عــام الفت ــه شــافعي، وهــو مــن تلامي )88)   فقي

ــة. ــس العلمي المجال

)89)   بالطبـع هنـاك كثـرون غرهـم، لكـن أردنـا هنا التمثيل عى بعـض تلاميذ جمعة المرزيـن، وهناك آخرون مـن تلاميذهم وتلاميذ 

تلاميذهـم إلى آخـر السلسـلة، ومـن اللافـت للنظـر هنا أن علاقـة عي جمعة بتلاميـذه لا تتوقف عـى الرعاية العلمية، وإنمـا يصبح لهم 

بمثابـة المـربي والوالـد، ويذكرون قصصًا كثـرة في هذا الأمر.
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مركز نهوض
للدراسات والبحوث

وفاة الشيخ عماد عفت والبداية الجديدة)90)

مثَّلت لحظة وفاة الشيخ عماد عفت رمزيةً كبرةً للمشاركن في الثورة المرية، حتى من غر المسلمن. فالشيخ 

عـماد عفـت هـو أمن الفتوى بدار الإفتاء المرية، وهو أحد تلاميذ عي جمعة، لكنه من المشـاركن في الثورة من 

أول يوم، وكانت اختياراته كلها مع الثوار، ثم هو المدُرس في الجامع الأزهر لعلوم العربية والفقه الشافعي، والمتعبد 

في محراب الصلاة بن تلاميذه. وكانت وفاته في أحداث مجلس الوزراء في مر ضمن أحداث الثورة، وأطُلق عليه 

، وتوُضع صورته ضمن رمـوز الثورة.  “شـيخ الثـوار”، وأصبـح أيقونـة للثـورة كلها. ويطُلق اسـمه في كل حدثٍ عـامٍّ

وقــد حوَّلــت هــذه الحالــةُ الشــيخَ مــن مجــرَّد عــالم أزهــري، إلى رمــز شرعــي مناضــل، مــما جعــل تلاميــذه 

-لا ســيما المشــاركن في الثــورة منهــم- يظُهــرون الاحتفــاء بــه وبــدوره العظيــم، باعتبــاره رمــزاً يمثلهــم دينيًّــا 

ــا )في هــذا الســياق، حــر الشــيخ عــماد عفــت كـــ “أيقونــة ثوريــة نقيــة”، فهــو الشــيخ الأزهــري  وثوريًّ

المنتمــي للمدرســة الراثيــة، الــذي استشُــهد في أثنــاء مشــاركته في أحــداث مجلــس الــوزراء في وقــتٍ ظهــر 
فيــه الإســلاميون مشــغولن في ســباق محتــدم للصعــود الســياسي والوصــول للســلطة).))9)

ومــن هــذا التوقيــت ســتنتشر العديــد مــن المؤسســات التعليميــة، والكيانــات الصوفيــة، التــي انتســبت 

ــا اتخــذت  ــوري العــام، لكنه ــت الخــط الث ــه، وواكب إلى الأزهــر في صــورة الشــيخ عــماد عفــت رحمــه الل

التعليــم الأزهــري والســمت الصــوفي العــام شــعارًا لهــا.

)90)   خرجــت بعــض المبــادرات الصوفيــة مــن رحــم وفــاة الشــيخ رضــوان اللــه عليــه، وهنــا تلخيــص لهــا مســتفاد مــن 

تــه في عــام 8)0)م، وقمــت بتحريــره في عمــل خــاص ولم ينُــشر، ونــشرت هــي ملخَّصــه  بحــث للأخــت زينــب البقــري أعدَّ

ــا. ــلاع عليه ــن الاط ــرة، ويحس ــاد كث ــن أبع ــة م ــة في الأهمي ــادة غاي ــي م ــلفًا، وه ــا س ــار إليه ــي” المش ــوف العاطف ــة “التص  في ورق

ست أو انتعشت بعد الثورة: مبادرات تأسَّ

مدرسة شيخ العمود: سيتمُّ التعريف بها لاحقًا.	 

ســت في 9) أبريــل ))0)م، وكان القائــم عليهــا الأســتاذ أحمــد الدمنهــوري بعــد تركــه لشــيخ العمــود، لكنــه 	  أكاديميــة وحــي: تأسَّ

مــا لبــث أن ســافر خــارج مــر، واضمحــلَّ نشــاطها إلى حــدٍّ كبــر.

دار العــاد: قــام عليهــا الشــيخ محمــد عبــد الــر رحمــه اللــه والأســتاذ أحمــد فتــح البــاب قبــل توقفهــا لأســباب داخليــة، وكان 	 

حضــور الــدار في الشريحــة المجتمعيــة الأعــى بــارزاً.

مراث الحبيب: قام بتأسيسها مجموعة من طالبات الشيخ عماد عفت لمدارسة التصوف. 	 

صــن 	  ــات لهــا حضــور أوســع بــن المتخصِّ ــة وب أروقــة الأزهــر: التــي أســلفنا أنهــا طــورت مــن نفســها كثــراً في الفــرات الماضي

وعمــوم الشــباب، وتنافســها:

المضايــف التــي فتحــت أبوابهــا مؤخــراً هــي الأخــرى لفئــاتٍ أوســع مــن الأزاهــرة، وطــوَّرت مــن أدائهــا مثــل الأروقــة، بيــد أن بعــض 

المدُرســن فيهــا مــن الشــباب صغــار الســن.

ومــن المهــم التنبيــه إلى أن هــذه الكيانــات ليســت وحدهــا الفاعلــة في الســاحة المريــة، فثمــة كيانــات أخــرى خــارج القاهــرة، مثــل 

الــرواق الأزهــري في جامــع المواســاة بالإســكندرية، وعــدد كبــر مــن الفِــرق المعرفيــة في الإســكندرية، لكــن المقصــود هنــا هــو اســتعراض 

بعــض أشــكال هــذه الحالــة الجديــدة، كــما أن هــذه الكيانــات في صــورة تحــوُّل دائــم وتغــرُّ مســتمر لديناميكية الواقــع التي تحيــا فيه.

))9)   زينب البقري، التصوف العاطفي، مصدر سابق.
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ــن في المضايــف المنتــشرة  ــا ظاهــرة تدريــس بعــض المشــايخ صغــار السِّ ــرزت هن ــه ب ومــن الملُاحــظ أن

ــد  ــا أدى إلى تواف ــف بدروســهم، وهــو م ــن ارتبطــت المضاي ــار الذي ــة بالمشــايخ الكب حــول الأزهــر مقارن

صاتهــم المختلفــة، ليظهــر جمهــور جديــد لم يتعامــل معــه الشــيخ قبــل الســنوات  طــلاب الجامعــات بتخصُّ

الخمــس الأخــرة))9). وقــد أصبــح هــؤلاء الشــباب هــم الُمدرسّــن كذلــك في المــدارس الدينيــة الجديــدة، مــما 

ســاعد عــى الانفتــاح بــن الشــباب وهــذه الطبقــة مــن الشــيوخ، وبــرزت أســماء كثــرة في هــذه الظاهــرة، 

منهــا: الشــيخ أنــس الســلطان، وهــو مــن مؤســي شــيخ العمــود وأهــم المدُرسّــن فيهــا، وكذلــك الأســتاذ 

أحمــد فتــح البــاب الــذي ارتبــط بــدار العــماد فــرة طويلــة قبــل إغلاقهــا.  

التعليم الشبابي الصوفي بعد الثورة: شيخ العمود نموذجًا)93)

ســـت عـــى خلفيـــة هـــذه الحالـــة العديـــد مـــن مبـــادرات التعليـــم الأزهـــري في مـــر، وقـــد  تأسَّ

جذبـــت هـــذه الكيانـــات تلـــك الشريحـــة “الملتزمـــة دينيًّـــا والمحافظـــة اجتماعيًّـــا” مـــن أبنـــاء الطبقـــة 

الوســـطى المهنيـــة التـــي لا تتصالـــح مـــع الفكـــر الســـلفي التقليـــدي وخطابـــه، وتنفـــر مـــن المواقـــف 

ـــابة”))9).  ـــا روح “ش ـــب عليه ـــةً، ويغل ـــر مرون ـــةً أك ـــات بيئ ـــذه الكيان ـــرت ه ـــما وف ـــوان. ك ـــية للإخ السياس

ـــي  ـــم الشرع ـــة العل ـــن طلب ـــوا م ـــا ليس ـــن رواده ـــراً م ـــدة أن كث ـــة الجدي ـــذه الحال ـــى ه ـــظ ع ـــن الملُاح وم

ـــود  ـــيخ العم ـــة ش ـــدُّ مؤسس ـــنْ. وتعَُ ـــن الجنسَ ـــي م ـــباب الجامع ـــن الش ـــم م ـــا ه ـــدي، وإنم ـــه التقلي بمفهوم

أهـــمَّ مؤسســـات التعليـــم الدينـــي الشـــبابية التـــي ظهـــرت بعـــد الثـــورة، والتـــي تســـتهدف تدريـــس 

ســـت في ديســـمر ))0)م، وتتخـــذ مـــن الشـــيخ عـــماد  صـــن. وقـــد تأسَّ العلـــوم الشرعيـــة لغـــر المتخصِّ

ـــا))9). ـــا آنفً ـــث عنه ـــمَّ الحدي ـــي ت ـــورة الت ـــا بالص ـــةً له ـــت أيقون عف

م شـــيخ العمـــود علومهـــا مـــن خـــلال مســـارين: المســـار التعليمـــي، والمســـار التثقيفـــي.  تقـــدِّ

ن لـــدى المؤسســـة، مثـــل دورة  كـــما أن هنـــاك مخزونـًــا مـــن المحـــاضرات والـــدورات الـــذي تكـــوَّ

ـــاصر”  ـــلم المع ـــي المس ـــيس وع ـــلطان، ودورة “تأس ـــس الس ـــه” للشـــيخ أن ـــلم جهل ـــع المس ـــا لا يس “م

للمهنـــدس أيمـــن عبـــد الرحيـــم، ومحـــاضرات في خريطـــة العلـــوم واللغـــة والعلـــوم الشرعيـــة 

ــا  ــة وقضايـ ــة المختلفـ ــب الفكريـ ــتشراق والكتـ ــة والاسـ ــة التاريخيـ ــانية، ودورات في المنهجيـ والإنسـ

ــاضرات في  ــل محـ ــورة أقـ ــة، وبصـ ــاضرات العامـ ــباب، والمحـ ــة للشـ ــه المهمـ ــائل الفقـ ــرأة ومسـ المـ

))9)   المصدر نفسه.

))9)   نســتعرض مدرســة شــيخ العمــود؛ لأنهــا النمــوذج الأشــهر والأصــدق تعبــرًا بــن هــذه الشريحــة الشــبابية، وركَّزنــا عــى دراســتها 

مــن زاويــة أخــرى متصلــة بالحضــور الاجتماعــي والتفاعــل مــع الفواعــل المختلفــة، وهــي الزوايــة التــي تهــمُّ بحثنــا ولم ترُصــد مــن قبل.

))9)   زينب البقري، التصوف العاطفي، مصدر سابق.

))9)   ما السياسي في الإسلام، مرجع سابق، ص0).
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ـــة:  ـــة الآتي ـــوم المختلف ـــب العل ـــى حقائ ـــز ع ـــة تركِّ ـــأن المدرس ـــول ب ـــتطيع الق ـــة. ونس ـــوم الطبيعي العل

العلـــوم الشرعيـــة ثـــم العلـــوم اللغويـــة والشـــعر ثـــم المعـــارف العامـــة ثـــم العلـــوم الإنســـانية 

ـــا بعـــض  ـــاضر فيه ـــات الجماهريـــة التـــي قـــد يحُ ـــة)94)، بالإضافـــة إلى الفاعلي ـــارف التطبيقي ثـــم المع

علـــماء الأزهـــر أو أســـتاذة الجامعـــات. كـــما اتجهـــت المدرســـة مؤخـــرًا إلى إطـــلاق نســـختها مـــن 

ـــن  ـــا، أو م ـــا خصوصً ـــن في أوروب ـــلمن المقيم ـــة للمس ـــد، خدم ـــن بعُ ـــم ع ـــروني والتعلي ـــم الإلك التعلي

يتعـــذر عليهـــم الحضـــور الفعـــي لمقـــر المدرســـة))9).

ع والـــراء في مُدرسّـــيها، كـــما أنهـــا مـــن أكـــر الأماكـــن التعليميـــة ثباتـًــا وتراكميـــةً  ـــز المدرســـة بالتنـــوُّ وتتميَّ

ـــدار مـــن  ـــه ال ـــع ب ـــك لمـــا تتمتَّ ـــة التدريـــس، وذل ـــثُ هيئ ـــثُ المنهـــج التعليمـــي وتكـــراره، ومـــن حي مـــن حي

ـــل  ـــود، مث ـــيخ العم ع المدُرســـن في ش ـــوُّ ـــذي يتجـــىَّ في تن ـــر ال ـــا. وهـــو الأم ـــن فيه ـــن العامل ـــة ب روح جذاب

ـــيخ  ـــي، والش ـــيد الحنب ـــد الس ـــور محم ـــافعي، والدكت ـــن الش ـــيخ حس ـــل الش ـــن مث ـــار في السِّ ـــيوخ الكب الش

ـــن في عمـــر  ـــلاني، إلى طبقـــات وســـطى أو مـــن يمكـــن اعتبارهـــم مُحاضري ـــح، والشـــيخ حـــازم الكي عـــي صال

الثلاثـــن فـــما فـــوق، مثـــل الشـــيخ أنـــس الســـلطان، والمهنـــدس أيمـــن عبـــد الرحيـــم، والمهنـــدس عمـــر 

ـــم الأنصـــاري.  ـــور حات ـــس)، والدكت ـــو قي ـــيد )أب ـــد رش ـــتاذ محم ـــود، والأس ـــاني محم ـــور ه الشـــنيطي، والدكت

ـــالٍ  ـــى اتص ـــل ع ـــن قب ـــوا م ـــة- وكان ـــباب مختلف ـــة -لأس ـــن المدرس ـــوا ع ـــد انفصل ـــرون ق ـــخاص آخ ـــة أش وثم

ـــامة  ـــور أس ـــل الدكت ـــر، مث ـــخصٍ إلى آخ ـــن ش ـــاوت م ـــا تتف ـــة، لكنه ـــة متصل ـــائج الصل ـــت وش ـــا، وإن كان به

ـــيد  ـــد رش ـــتاذ محم ـــراً الأس ـــد، ومؤخ ـــد الحمي ـــلاء عب ـــيخ ع ـــوري، والش ـــد الدمنه ـــتاذ أحم ـــري، والأس الأزه

ـــهورون،  ـــون مش ـــاتذة جامعي ـــا أس ـــاضر فيه ـــي يحُ ـــة الت ـــاضرات العامَّ ـــر المح ـــك غ ـــس). كل ذل ـــو قي )أب

ـــتاذ  ـــن، والأس ـــد الرحم ـــود عب ـــور محم ـــى، والدكت ـــة مصطف ـــورة نادي ـــي، والدكت ـــد فهم ـــور خال ـــل الدكت مث

ـــرات)98). ـــن الف ـــرة م ـــن في ف ـــن العابدي ـــق زي وفي

ــتحدثة، ولا  ــدة في دوراتٍ مسـ ــتقطب شـــخصياتٍ جديـ ــى وقـــت قريـــب تسـ ــة حتـ وكانـــت المدرسـ

ـــا في  ـــب عليه ـــع الغال ـــه الطاب ـــر، لكن ـــن خريجـــي الأزه ـــا م ـــون المحـــاضر فيه ـــراً باشـــراط أن يك ـــد كث تتقيَّ

ـــاضرات  ـــد مح ـــذا نج ـــام. ول ـــري الع ـــار الأزه ـــن الإط ـــها ضم ـــف نفس ـــن تعري ـــلًا ع ـــي، فض ـــس الدين التدري

مـــن بعـــض الســـلفين، والمختصـــن في المبـــادرات التعليميـــة والتدريـــب والتنميـــة والاقتصـــاد، وغرهـــا 

ـــالي  ـــض اللي ـــاء بع ـــل إحي ـــة، مث ـــات الإيماني ـــض الفاعلي ـــة ببع ـــوم المدرس ـــما تق ـــة. ك ـــالات الحيوي ـــن المج م

ــوب أو الموقــع  ــا يتصــل بالمدرســة عــى اليوتي ــم أرشــفة كل م ــم في المناهــج والمحــاضرات، كــما يت ــر دائ ــة تطوي ــاك عملي ))9)   هن

ــا. ــدار مــن هن الرســمي، ولمطالعــة الأرشــيف العلمــي لل

))9)   للتعريف العام بالمدرسة من هذا الفيديو.

)98)   للاطلاع عى بعض المحاضرين من هنا، ولم يجر استقصاؤهم جميعًا هنا.
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ـــن  ـــد م ـــا يزي ـــو م ـــا، وه ـــض الرحـــلات لطلابه ـــوي، أو بع ـــد النب ـــاء المول ـــرُدة، أو إحي ـــراءة ال ـــة، أو ق الإيماني

ـــا)99). ـــن أبنائه ـــة ب روح المعُايش

وكانــت الــدار حريصــةً في بدايتهــا عــى الابتعــاد عــن الــراع الســلفي الأشــعري، ولكــن مــا تلبــث حتــى 

يُــزج بهــا فيــه، وهــو مــا تنــأى عنــه عــى يــد الشــيخ أنــس الســلطان بالأخــص، باعتبــاره أبــرز المتحدثــن 

باســمها، وكان الأمــر في حيــز مغلــق داخــل قاعــات البحــث في الــدار أو عــى لســان بعــض المحُاضريــن فيهــا. 

لكــن الأمــر ازداد ســوءًا منــذ عامــي ))0) و8)0) حــن أصبــح الهجــوم عــى التيــار الســلفي أكــر ظهــورًا في 

المدرســة، وكان ذلــك في دروس اللغــة العربيــة التــي كان يلُقيهــا الأســتاذ محمــد رشــيد )أبــو قيــس)، فــكان 

يذكــر الســلفين بالاســم ويغلــظ عــى رموزهــم، أو يســتدعي شــيوخهم مثــل الشــيخ محمــد صالــح بــن 

عثيمــن وغــره في قاعــات الــدرس داخــل الــدار، ثــم تبُــث هــذه المقاطــع عــى الإنرنــت، ويذكــر المنتســبن 

للفكــر الســلفي بصــورة فيهــا تســفيه دائــم بأنهــم أشــخاص قليلــو المــروءة وأصحــاب فكــر خــرب ونحــو 

ذلــك، وهــو مــا جعــل الهجمــة المرتــدة مــن التيــار الســلفي عــى الــدار كبــرة، وهــي هجمــة مــا تلبــث أن 

د في ظــل الفضــاء الدينــي العــام في مــر بالصــورة التــي وصفناهــا بالأعــى. ويحــاول الشــيخ أنــس  تتجــدَّ

الســلطان في كل مشــهدٍ أن يخمــد هــذه المعــارك، باعتبارهــا فتنــة ينبغــي أن تســتر، وأن مكانهــا قاعــات 

البحــث والــدرس، كــما يحــاول الشــيخ أنــس الســلطان مــدَّ وشــائج الصلــة مــع بعــض الدعــاة الســلفين 

أنفســهم في محاولــة لانفتــاح الــدار عليهــم، لكــن الأمــر ليــس بالســهولة نفســها عنــد كثــرٍ مــن الأشــاعرة أو 

الســلفين عــى حــدٍّ ســواء، ويختلــف النــاس في مســاحات المرونــة التــي يقبلــون بهــا هــذا الانفتــاح، والتــي 

تختلــف من شــيخ إلى آخــر)00)).  

ما بعد 30 يونيو: صوفية مصرية أم صوفيات متعدِّدة

ــة،  بعــد أحــداث الثلاثــن مــن يونيــو واختفــاء الحــراك المجتمعــي للإخــوان المســلمن بصــورة شــبه تامَّ

د آثــاره  د التيــار الصــوفي بالصــورة ســالفة الذكــر، وكان لهــذا التمــدُّ وخفــوت التيــار الســلفي كذلــك، تمــدَّ

ــة  ــة الأزهري ــلال الأروق ــن خ ــك م ــة، وكان ذل ــي خاصَّ ــباب الجامع ــن الش ــل لتدي ــاد بدائ ــدة في إيج الجي

)99)   لم نحتــج إلى التمثيــل لبعــض هــذه الفاعليــات لتوفرهــا جميعًــا عــى صفحــة المدرســة عــى الفيــس بــوك واليوتيــوب، وعــى 

الموقــع الرســمي كذلــك.

)00))   هنــاك العديــد مــن المحــاولات أو التواصــلات التــي حدثــت لهــذا الغــرض، ومــن هــذه الأمثلــة الصــورة التــي نشرهــا الشــيخ 

أنــس الســلطان إبَّــان معــرض الكتــاب عــام 0)0)م، حــن زار المدرســة عــدد مــن الباحثــن المنتســبن للتيــار الســلفي والمعظمــن لابــن 

تيميــة، وهــم ممــن يعُــرف عنهــم الاعتنــاء بمســائل الاعتقــاد، كــما يمثلــون -مــع آخريــن- تيــارًا آخــر لــه امتــداده في مــر أيضًــا. وكان 

منهــم الشــيخ الفاضــل عبــد اللــه العجــري، والشــيخ ســلطان العمــري، والأســتاذ ماهــر أمــر، وآخــرون. وخرجــت صــور هــذا اللقــاء 

عــى العــام، الــذي اعتــره شــباب المدرســة ضربـًـا مــن التســامح والتلاقــي في الخــر.
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ــك كان مــن خــلال  ــد أن الفضــل الأكــر في ذل ــارة أخــرى، بي ــارة، أو الهــوى الصــوفي العــام ت والمضايــف ت

الكيانــات الدينيــة التعليميــة الصوفيــة في مــر، بالإضافــة إلى الشــيوخ الجُــدد الذيــن اســتطاعو أن يتغلغــوا 

في المســاحة الشــبابية كــما أســلفنا الذكــر))0)).

ــا بمــر وحدهــا، فــإن كان بعضــه ناتجًــا مــن البيئــة  لكــن هــذا التغــرُّ في الســاحة الصوفيــة ليــس خاصًّ

المحليــة المريــة، فــإن بعضــه الآخــر تابــعٌ لتيــار “الـــتصوف الســياسي” في مقابــل “الإســلام الســياسي”، وهو 

الــذي ضــمَّ هيئــات صوفيــة ومؤسســات علميــة جديــدة، مــما يتطلــب التفريــق بــن هــذه الحــالات داخــل 

الشــباب المــري. ويمكــن إرجــاع أهــم المؤسســات العالميــة في هــذا التيــار إلى ثلاثــة كيانــات))0)):

“مجلس حكاء المسلمين” الذي يقف عى رأسه الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر.	 

“منتدى تعزيز السلم” الذي يقف عى رأسه الشيخ الموريتاني عبد الله بن بيه.	 

“مؤسسة طابة” التي يأتي عى رأسها الشيخ الحبيب عي الجفري.	 

ــي  ــة الت ــل الدولي ــن المحاف ــدًا ع ــري بعي ــل الم ــع في الداخ ــداد واس ــد امت ــه الجدي ــذا التوجُّ وكان له

ــات))0)).  ــذه المؤسس ــا ه نظمته

ــا نجــد أن الحبيــب عــي الجفــري قــد زاد نشــاطه في الدوائــر  ــا عــى الداخــل المــري، فإنن فــإذا ركَّزن

ا في مــر بعــد الثلاثــن مــن يونيــو، فبــات دائــم الحضــور في الإعــلام المــري، وأصبــح لــه  الصوفيــة جــدًّ

ــع  ــه الشــهرة م ــن، وأشــهرها مناظرت ــل التننوري ــج الأزهــري في مقاب ــن المناظــرات باســم المنه ــد م العدي
ــور أســامة الأزهــري أمــام إســام البحــري.))0)) الدكت

أمــا مــن حيــثُ التغلغــل الاجتماعــي مــع الحالــة الشــبابية الجديــدة -التــي تهمنــا في موضوعنــا- فهــو 

ــارٍ  ــد بتي ــشر عــى المــدى البعي ــة الشــبابية، مــا يبُ تغلغــل بعــض هــذه المؤسســات في الأوســاط العلمي

منســجمٍ مــع تيــار “التصــوف الســياسي”.

ست أو انتعشت بعد الثلاثن من يونيو: ))0))   مبادرات تأسَّ

العشرة المحمدية.	 

البيت المحمدي للشيخ محمد مهنا بالمقطم.	 

مؤسسة طابة ومدرسة روضة النعيم التابعة للشيخ عي الجفري.	 

مسجد فاضل الذي بناه الشيخ عي جمعة.	 

للتوسع انظر: زينب البقري، التصوف العاطفي، مصدر سابق.

))0))   محمد فتوح، كيف تسعى أبوظبي لتأسيس مرجعية دينية حول العالم، ميدان 8)0)م.

))0))   التي كان أهمها مؤتمر الشيشان عام ))0)م.

))0))   ممكن | حلقة )) أبريل ))0)م | مناظرة إسلام بحري مع أسامة الأزهري والحبيب عى الجفري.
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ــع نشــاطها مؤخــراً في أوســاط الشــباب الجامعــي  فمؤسســة طابــة التــي يــشرف عليهــا الجفــري، قــد توسَّ

ــدى  ــة ل ــئلة الوجودي ــى الأس ــة ع ــا الإجاب ــي تتغي ــؤال” الت ــادرة “س ــل مب ــا، مث ــن مبادراته ــددٍ م ــر ع ع

الشــباب، ولديهــا العديــد مــن الفاعليــات الشــهرية في أوســاط طبقــة معيَّنــة مــن الشــباب، مثــل الحضــور 

الدائــم في الجامعــة الأمريكيــة))0)). وكذلــك مبــادرة “ســند” للتوعيــة بكيفيــة أخــذ الديــن بســنده الصحيــح 

ــه نشــاطها بشــكل الأســاسي ضــد الإخــوان والجهاديــن والســلفين))0)). أمــا  دين، وتوجِّ بعيــدًا عــن المتشــدِّ

ــمُّ بالشروحــات  ــي تهت ــم” الت ــادرة “روضــة النعي ــه مب ــة، فتمثلّ ــادرة طاب ــي المتصــل بمب ــب التعليم الجان

العلميــة بصــورة منهجيــة في الفقــه والاعتقــاد والســلوك))0)).

ــح أن هــذا التيــار الصــوفي الجديــد لا يتفــق كلُّ الشــباب المنتمــين إليــه مــع  ــة القــول أن نوضِّ ومــن تتمَّ

مواقــف القائمــين عليــه، ســواء في مســائل سياســية أو حتــى علميــة، لكنــه في النهايــة يشــكِّل تيــارًا لا يمكــن 

التنكُّــر لــه. وهــو مــا يجعــل أغلــب الرمــوز الشــبابية فيــه لا تمتنــع عــن الظهــور عــى المنصــات المشــتبكة 

سياســيًّا مــع الإســلام الســياسي، بــل تســعى إلى تــولي زمــام مبادراتــه لمــا يوفــره هــذا الظهــور مــن أمــان أو 

ســند لرضــا الشــيوخ الكبــار عنهــم، ولا ســيما الشــيخ عــي جمعــة، أو لفصلهــم بــن الخــر المرتــب عــى 

ــى  ــاة الشــباب ع ــردُّد بعــض الدع ــا نلحــظ ت ــا يجعلن ــة، وهــو م ــية أو العلمي ــة السياس ــل والمخالف العم

ــة بدوائــر  هــذه الأماكــن المختلفــة، أو تــردُّد المشــايخ الكبــار مــن هــذا التيــار عــى الأماكــن الدينيــة الخاصَّ

الشــباب الجامعــي الجديــد)08)). 

ــة الشــيوخ  ــن الشــباب الأزهــري عــن بقي ــه العريضــة نســبيًّا ب ــى للشــيخ أحمــد الطيــب رمزيت ويبق

ــما يخــص  ــة في ــرة والمعلن ــا- هــو المناوشــات السياســية الكث ــك -في رأين ــن، والســبب الأســاسي لذل الآخري

مبــادرة الدولــة لـــ “تجديــد الخطــاب الدينــي”، ومــا تفــرع عنهــا مــن ســجالات الطــلاق الشــفوي، والتجديد 

والــراث، وغــر ذلــك مــن المســائل الفرعيــة)09)).

))0))   محمد عماشة، الصوفية في مر: خرائط الفكر والحركة، المعهد المري للدراسات، 8) أكتوبر 8)0)م.

))0))   مبادرة سند.

))0))   مبادرة روضة النعيم.

)08))   يضيــق المقــام عــن التفصيــل في هــذ الأمــر، لكــن الــذي نــود قولــه هنــا هــو أن هــذا التيــار الجديــد قــد أصبــح تيــارًا بالفعــل، 

ــدون الخــلاف حــول المواقــف السياســية أو المخالفــات  وهــو مــا يتعامــل معــه أتباعــه عــى هــذا الأســاس، وهــو مــا يجعلهــم يحي

العلميــة في تعاملهــم مــع هــذه الحالــة وتقييــم شــيوخها.

)09))   محمد فتوح، حرب التجديد والثوابت.. كيف نفهم المواجهة بن شيخ الأزهر والسلطة المرية؟، ميدان 8)0)م.

ومــن تتمــة القــول هنــا أن كلامًــا يكــر تكــراره بــأن ثمــة صراعًــا خفيًّــا بــن تيــار المشــيخة المتمثــل في الشــيخ أحمــد الطيــب، وتيــار دار 

الإفتــاء المتمثــل في أتبــاع الشــيخ عــي جمعــة. ومــما يجــدر الانتبــاه إليــه أن ملــف التجديــد الدينــي الــذي يعارضــه الشــيخ الطيــب، 

قــد أوُكل إلى أســامة الأزهــري تلميــذ جمعــة القديــم، ومستشــار الرئيــس للشــؤون الدينيــة.
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مركز نهوض
للدراسات والبحوث

بين الإسلاموية والإسلام السياسي.. إلى أين المسير؟

ـــر  ـــاع كب ـــا قط ـــرط فيه ـــي انخ ـــة الت ـــة والثقافي ـــة الديني ـــف الحال ـــن تضاعي ـــض م ـــتعراض بع ـــد اس بع

ـــا  ـــورة، فإنن ـــذ الث ـــة من ـــلامية القديم ـــمات الإس ـــات والتنظي ـــلال الكيان ـــد اضمح ـــري بع ـــباب الم ـــن الش م

ـــبقة، أي  ـــكار مُس ـــلال أف ـــن خ ـــه م ـــه أو تقويم ـــن تتبُّع ـــدة لا يمك ـــة الجدي ـــذه الحال ـــد ه ـــرى أولًا أن رص ن

ـــه  ـــر إلي ـــرى، أو النظ ـــه الك ـــياسي” ومقولات ـــلام الس ـــكار “الإس ـــز أف ـــن حي ـــة ب ـــه في المقارن ـــن قولبت لا يمك

ـــر  ـــا كث ـــة تكتنفه ـــة وصفي ـــا أطروح ـــيما أنه ـــب، لا س ـــلاموية” فحس ـــد الإس ـــا بع ـــة “م ـــة أطروح ـــن زاوي م

مـــن الإشـــكاليات)0))) أكـــر منهـــا أطروحـــة تحليليـــة أو تقويميـــة. ويزيـــد مـــن صعوبـــة التقويـــم مـــن خـــلال 

ـــت في  ـــا زال ـــربي- م ـــالم الع ـــة الع ـــر -وبقي ـــبابية في م ـــة الش ـــة الفكري ـــذه الحال ـــبقة أن ه ـــكار المسُ الأف

حالـــة ديناميكيـــة وقابلـــة للتشـــكُّل بمـــرور الأيـــام، عـــى الرغـــم مـــن مـــرور عقـــد عـــى الثـــورات؛ إذ 

ـــة الرصـــد  ـــل عملي ـــا يجع ـــو م ـــا، وه ـــر به ـــي تم ـــات الأحـــداث الت ـــع ماجري ـــيّ م ـــبه يوم ـــلٍ ش ـــا في تفاع إنه

-فضـــلًا عـــن التقويـــم- بحاجـــة إلى متابعـــة دائمـــة ووقـــوف عـــى المنعطفـــات التـــي تمـــرُّ بهـــا هـــذه الحالـــة، 

ـــه ذوي الاهتمامـــات الواحـــدة بعضهـــم مـــن بعـــض،  ـــر، وتقريب ـــاح الســـيراني الكب ـــة الانفت خاصـــةً مـــع حال

ـــن  ـــن فاعل ـــا وب ـــن فيه ـــن الفاعل ـــل ب ـــن التداخ ـــة م ـــة المري ـــة في البيئ ـــورة جزئي ـــهده بص ـــا نش ـــو م وه

ـــلامي.  ـــرب الإس ـــربي أو المغ ـــج الع ـــن الخلي ـــيما م ـــرى، لا س ـــات أخ ـــن بيئ م

والـــذي يتبـــدى للناظـــر مـــن الوهلـــة الأولى هـــو أن أفـــكار الإســـلام الســـياسي تبـــدو قـــد اختفـــت 

نقاشـــاتها عـــن الســـاحة الشـــبابية، وأن هـــذا التيـــار الشـــبابي الجديـــد أقـــرب إلى تجـــاوز فكـــرة 

ـــياسي  ـــتباك الس ـــن الاش ـــري ع ـــباب الم ـــة الش ـــزوف عامَّ ـــع ع ـــوخًا م ـــزداد رس ـــا ي ـــو م ـــاموية”، وه “الإس

ـــد  ـــر يج ـــق النظ ـــن يدقِّ ـــن م ـــة. لك ـــنن الماضي ـــتباك في الس ـــذا الاش ـــن ه ـــا م ـــي تلقوه ـــات الت ـــد الصدم بع

ـــد  ـــار الجدي ـــذا التي ـــن ه ـــلٍ م ـــر قلي ـــددٍ غ ـــدى ع ـــا ل ـــاضًرا دومً ـــا زال ح ـــلامية م ـــة الإس ـــؤال الشريع أن س

ـــار  ـــال هـــذا التي ـــكار في الوعـــي الباطـــن لأجي ـــال هـــذه الأف ـــل وانتق في مخيالهـــم الخـــاص بالشـــأن العـــام، ب

الجديـــد دون الحاجـــة للصـــورة التنظيميـــة القديمـــة.

ولا يمكــن التنكُّــر لكــون انغــلاق المجــال العــام، وانخفــاض ســقف الممكــن، لــه أثــر كبــر في ركــود بعــض 

الأفــكار، وهــو مــا يمكــن أن يتغــرَّ بالكليَّــة مــع أقــرب انفراجــة في المجــال العــام، لا ســيما مــع حــدوث هــذا 

الأمــر ســابقًا في الســبعينيات مــن القــرن المــاضي داخــل الجامعــات المريــة. ويزيــد مــن هــذه الفرصــة 

أن المنخرطــن في هــذه الحالــة الجديــدة ليــس لديهــم عــداء مــع تداخــل الإســلام )بمــا يحملــه مــن شــقٍّ 

) مــع الشــأن العــام والتفاعــل معــه، خاصــةً أن كثــراً منهــم قــد انخــرط في أفــكار الإســلام الســياسي  ســياسيٍّ

)0)))   رغم ما يكتنفها من إشكالات حتى في بعُدها الوصفي، كما بينَّا في مطلع البحث.
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مــن قبــل، أو مــا زال محتفظـًـا بهــا في داخلــه، باســتثناء المنتمــن إلى فكــرة التصــوف الســياسي أو الانســحاب 

مــن الشــأن العــام بالكليَّــة. 

ـــادرات  ـــذه المب ـــوا إلى ه ـــن انضم ـــباب الذي ـــن الش ـــردي ب ـــي الف ـــبة الوع ـــاع نس ـــن ارتف ـــم م ـــى الرغ وع

ـــا  ـــن قره ـــدلًا م ـــم ب ـــي لديه ـــادر التلق ع مص ـــوُّ ـــك لتن ـــة، وذل ـــم القديم ـــة بحياته ـــر، مقارن ـــدٍّ كب إلى ح

ـــة  ـــاني الإيماني ـــبُّع بالمع ـــا التش ـــب عنه ـــدة يغي ـــة الجدي ـــذه الحال ـــظ أن ه ـــإن الملاح ـــد، ف ـــبيلٍ واح ـــى س ع

ـــذه  ـــن ه ـــة ع ـــاني الإيماني ـــاب المع ـــل وغي ـــا، ب ـــا قديمً ـــلاميون يقدمونه ـــي كان الإس ـــة الت ـــة والتزكوي والربوي

الحالـــة، رغـــم كونهـــا مـــن مقاصـــد الوحـــي الكـــرى. وهـــو مـــا جعـــل كثـــراً مـــن هـــؤلاء الشـــباب يعيشـــون 

ـــد العـــون إليهـــم في هـــذا البـــاب، وهـــي حاجـــة  ـــر روحـــيٍّ كبـــر، بـــل باتـــوا في حاجـــة لمـــدِّ ي ـــة تصحُّ في حال

ـــافي  ـــاء الثق ـــي أو البن ـــل الشرع ـــاد في التحصي ـــن الإرش ـــد م ـــم إلى المزي ـــل حاجته ـــام، مث ـــر الأي ـــى ع تتنام

الجـــاد أو الســـبيل الحـــركي. وهـــو مـــا يلُقـــي بثقـــلٍ أكـــر كذلـــك عـــى المصُحلـــن والمتصدريـــن لبـــثِّ 

ـــدؤوب والجـــاد، لا ســـيما أن  ـــن العمـــل ال ـــل م ـــق طوي ـــم طري ـــام؛ إذ أمامه الخـــر والإصـــلاح في الشـــأن الع

ـــن  ـــن الدي ـــزوف ع ـــو الع ـــل نح ـــي تمي ـــل الجامع ـــباب قب ـــي والش ـــباب الجامع ـــن الش ـــر م ـــة الأك الشريح

ـــاء  ـــلأ الفض ـــذي يم ـــراغ ال ـــة والف ـــوى التفاه ـــن محت ـــباب م ـــالم الش ـــاح ع ـــا يجت ـــط م ـــه وس ـــرف إلي والتع

ـــهِ  ـــعُ اللَّ ـــوْلَا دَفْ ـــا: }وَلَ ـــة فيه ـــعي في الأرض والمدافع ـــر الس ـــبيل غ ـــة س ـــس ثم ـــرًا، لي ـــم))))). وأخ ـــن حوله م

ــهَ ذُو فضَْـــلٍ عَـــىَ العَْالمَِـــنَ{ ]البقـــرة: )))[، وفي  النَّـــاسَ بعَْضَهُـــم بِبَعْـــضٍ لَّفَسَـــدَتِ الْأرَضُْ وَلكَِٰـــنَّ اللّـَ

ـــم”. ـــو أهلكَُه ـــاسُ، فه ـــك الن ـــلُ: هل ـــال الرج ـــه: “إذا ق ـــول الل ـــيدنا رس ـــن س ـــر ع الخ

)))))   ظهــرت عــدة دراســات ميدانيــة إمريقيــة ترصــد تديــن الشــباب العــربي وتحولاتــه، لكننــا لا نثــق في نتائــج أي واحــدة منهــا 

حتــى الآن؛ لــذا أعرضنــا عــن الإشــارة إليهــا.
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